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لنفترض أن مواطناً مصاباً بمسّ من الجنون، رأى أن أحد 
القضاة لا يناسبه لا في متابعة ملفه ولا في الحكم عليه، 
فقرر أن يعترضه أمام منزله، أو في طريقه إلى عمله، أو 

عند مدخل مكتبه... لكن، هل حصل أن وصل مواطن 
كهذا إلى قلب قصر العدل وعبّر عن غضبه بالطريقة 

التي جرت أمس؟
لنضع جانباً كل التحقيقات الجارية، وكل دعاوى الردّ 

وكف اليد وخلافها، ولنسأل القضاة جميعاً، من رئيسهم 
الأول سهيل عبود إلى آخر متدرّج يناضل من أجل 

راتب لا يتجاوز 200 دولار: كيف تنظرون إلى دخول 
مجموعة من المواطنين إلى قصر العدل، ومعهم يافطات 

طول الواحدة منها ثلاثة أمتار، ومعهم حاجاتهم الكفيلة 
»قبع« القاضي مباشرة وليس تهديداً، ومن ثم يقررّون  بـ

أنهم هم القاضي، فيصدرون الحكم ويتولون التنفيذ 
وختم مكتب قاضٍ بالشمع الأحمر؟

أين كنت يا سهيل عبود؟ وأين كنت يا غسان عويدات؟ 
وأين كنتم يا كل قضاة لبنان ومحاميه ومناصري الدولة 

العادلة؟ أين كنتم أمس؟
هل تقولون لنا إن القضاء انتهى، فقط لأن هناك من 

يشكك في نزاهة ما يقوم به القاضي طارق البيطار أو 
حياديته أو قانونيته؟

هل تقولون لنا إن لبنان يقترب، أكثر فأكثر، من تدمير 
كل سلطاته، على تعاستها، وأن البديل الوحيد هو 

المجهول؟
في 17 تشرين الأول 2019، تمت »بهدلة« السلطة 

السياسية واعتبارها جهة غير مرغوب بوجودها في 
الحكم، وهو أمر مشروع. وبعد انفجار المرفأ، تمت 

»بهدلة« الإدارة العامة للدولة، وقلتم إنها فاسدة وغير 
مرغوب بها في الحكم. واليوم، تدمّرون القضاء دفاعاً عن 
قاض لا يرتاح نصف الشعب لعمله، وتقفون على رؤوس 
أصابعكم للنظر إلى آخر القوم وهم يتعرّضون لكل أنواع 

القهر، فماذا أنتم فاعلون؟
قوى الأمن الداخلي في حالة ضعف ووهن غير مسبوق. 
لا سيارات تعمل، ولا قطع غيار موجودة، ولا طعام كاف، 

ولا لباس مجدّد... ووصل الأمر بوزير الداخلية السابق 
محمد فهمي إلى افتتاح صالون حلاقة في الوزارة 

لمساعدة الضباط والعناصر على تحسين هندامهم!
في الإدارة العامة، صار عرفاً أن لا يحضر الموظف إلا 

عشر ساعات في الأسبوع، إن حضر، ولا داعي لمطالبته 
لأن راتبه لا يكفيه بدل انتقال إلى العمل. وفي التعليم 
يوجد ربع جهد وربع إنتاج، ووحده الله يعلم أي جيل 

سيتخرّج في ظل هذه الإدارة؟ أما المستشفيات الحكومية 
فعادت لتكون مأوى الهاربين من نار القطاع الطبي 

الخاص ومجرد نزلٍ لا علاجات فيها.
من يبقى من الدولة؟ الجيش؟

يذهب قائد الجيش إلى الولايات المتحدة، لكنه هذه المرة لا 
يحمل معه لائحة بأسلحة يحتاجها لتعزيز قدراته وقوته 

الردعية في مواجهة الأخطار الخارجية، بل يصطحب 
ملفات الضباط والرتباء والجنود: أعدادهم وتصنيفهم 

العسكري وأنواع عملهم الميداني أو الإداري. ويعرض 
 أو ضابطاً في قوات حزب 

ً
للأميركيين كيف أن مقاتلا

الله يحصل على راتب يوازي على الأقل ثلاثة أضعاف 
راتب الجندي أو الضابط في الجيش، وأن المقاتل في حزب 

الله لا ينقصه الطعام ولا الطبابة والنقل، ولا الإسناد، 
ويقوم بتدريب كامل المواصفات، فيما يخدم العسكري 
في الجيش اللبناني نصف نهار، وممنوع على الشرطة 

العسكرية مساءلته عن أي عمل آخر يقوم به، سواء 
كسائق تاكسي أو عامل صيانة أو مدرس خصوصي، أو 

مرافق لهذه الشخصية أو تلك، أو حارساً في واحدة من 
الشركات الباقية على قيد الحياة.

عملياً، ذهب جوزيف عون ليطلب من الأميركيين دعماً 
 مفتوحاً بالدولار الطازج، بما 

ً
مالياً مباشراً، وتمويلا

يسمح له بمنح العسكريين، بحسب رتبهم ونوع عملهم، 
بين 100 و500 دولار شهرياً ليتمكنوا من القيام 

بمهامهم... وقائد الجيش الذي يعرف خطورة الأمر، قال 
للأميركيين، ولآخرين، بأن عليهم مساعدة لبنان في 
الحصول على قروض عاجلة من البنك الدولي لزيادة 

رواتب الأساتذة والقضاة والإداريين في القطاع العام ولو 
بمبالغ تقل عما يطلبه للعسكريين، وهو يقول علناً: إذا 
تهم بأننا عملاء لمن 

ُ
لم يحصل الجميع على الدعم، سن

يدفع لنا رواتبنا، وعندها لن نبقى جيشاً وطنياً يقبل به 
الجميع؟

ترجم في 
ُ
ما هو المشروع هنا؟ هل هو الدولة الموازية التي ت

بلد كلبنان على شكل دويلات موازية. هل يوجد بيننا 
ر حقاً بأن التقسيم ممكن، وأنه يمكن إعادة رسم 

ّ
من يفك

الخرائط وتوزيع السكان وسنّ قوانين لهذه المجموعة 
أو تلك وفق ما يراه الزعيم المفدّى... ثم نكتشف في 

اليوم التالي، أن كل مزرعة تستجدي جيشاً من الخارج 
لحمايتها، ولو تطلب الأمر تدمير مزارع الآخرين؟

يحصل ذلك، فيما تباشر قوى السلطة، بكل أطيافها، 
معركة الانتخابات النيابية. ويبدأ موسم التسوّل باسم 

حاجات سكان الجبال للتدفئة، وحاجات المدارس والطلاب 
لموازنات النقل والتشغيل، وحاجات البلديات والإدارات 

 إلى ما هو أبعد من 
ً
لتمويل تشغيل المرافق العامة، وصولا

ذلك... حيث يخصص مرشحون كبار، أكانوا شخصيات 
أو قوى وأحزاب، بضعة ملايين من الدولارات لشراء 

كمية من الأصوات تثبت قوتهم الحالية أو تعزّزها حيث 
يجب. ولا ينافسهم في هذه العملية سوى ثوار السفارات 

الذين يتعاركون الآن على قيادة منصة تربط مصيرها 
بمجموعة التمويل الخارجية، وهذه المجموعة يقال لنا 

إنها عبارة عن لبنانيين يحبون بلدهم ويريدون التغيير، 
لكن الجميع يعرف أن الأمر ليس على هذا النحو.

وفوق كل ذلك، يشهد لبنان أكبر عملية تزلف وتذلل في 
تاريخه السياسي. لم يحصل أن فعل السياسيون مع 
سوريا أو مصر أو حتى أميركا وفرنسا ما يفعلونه 

اليوم مع السعودية. كل سياسي من الذين قادوا ثورة 
الأرز، وثورة الاستقلال الثاني، وثورة الشعب الفقير، 

وثورة الحريات والكرامة، وثورة تحرير لبنان من الوصاية 
السورية والاحتلال الإيراني، هؤلاء جميعاً، من سياسيين 

وإعلاميين وأكاديميين فنانين ومن لف لفهم، يركضون 
ف، بحسب الأطباء المحلفين، وينادون لنيل 

ّ
خلف متخل

ط على إخوته 
ّ
رضى مريض مهووس بالقتل والتسل

وأبناء عمومته وأهل ملته وأبناء بلده ومحيطه والجيران 
الأقربين والأبعدين، فقط لأن إعلامياً لبنانياً، صار وزيراً، 
قال رأيه في أن جرائم الدب الداشر في اليمن ليست سوى 

حرب عبثية... ليخرج علينا، أخيراً، القائد الجاهز لكل 
الثورات، وآخر الزعماء القبليين في لبنان، مطالباً بأن 

نعتذر من القاتل.
حقاً، نحن أمام معركة فاصلة بين لبنانين، وهي معركة 

قاسية، ستستمر لسنوات وربما لعقود، قبل أن يستفيق 
البعض من سبات ووهم، ويتعرف إلى حقيقة التاريخ 

الذي لم ولن يقف عند خاطر أحد.

عن أي دولة أو دويلات تبحثون؟

ابراهيم الأمين

كيف يقبل سهيل عبود بغزوة العدلية أمس 

وكيف نصدق أنه وجميع القضاة يحمون 

سلطتهم ويريدون استقلالها وفرض هيبتها؟

قائد الجيش يطالب الأميركيين بتمويل

مباشر لرواتب العسكريين مقارناً أحوال جنوده 

بمقاتلي المقاومة
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قضية اليوم

ــة الـــقـــانـــونـــيـــة، وصـــل  ــيـ ــاحـ ــنـ مــــن الـ
المــرفــأ  انــفــجــار  مــلــف التحقيق فــي 
إلـــى حــائــط مـــســـدود. كـــل الــقــضــاة 
ــت 

ّ
ــف

ُ
المــعــنــيــون مــطــلــوب ردّهــــم، أو ك

. لـــم يــعــد فــيــهــم من 
ً
أيـــديـــهـــم فـــعـــا

ق. هنا 
ّ
يستطيع أن »يحكم« أو يحق

الأعلى،  القضاء  يأتي دور مجلس 
سهيل  القاضي  رئيسه  وتــحــديــداً 
عبود. كان يتوجّب على الأخير أن 
الأمور  ليضع  يقف موقفاً حازماً، 
ــة لــيــســت  ــ ــأل ــا. والمــــســ ــهـ ــابـ فــــي نـــصـ
ـــدة. بـــبـــســـاطـــة، عـــلـــى حــــارس 

ّ
مـــعـــق

الــعــدالــة أن يــلــتــزم بــالــقــانــون. لكن، 
ــذلــك، قـــرر عــبــود أن يقود  خــافــا ل
مــعــركــة الــقــاضــي طــــارق الــبــيــطــار، 
حريصاً  ــمــا 

َ
حَــك لا  فريقاً  بصفته 

ميسم رزق

ــل الــقــضــاء مــخــالــفــاتــه. لــيــسَــت  ــواصِـ يـ
ــا يـــحـــصـــل فــي  ــ ــن مـ ــكـ المـــــــرة الأولــــــــــى. لـ
مــلــف الــتــحــقــيــقــات فـــي انــفــجــار مــرفــأ 
تنقسِم  لم  فظاظة.  الأكثر  بيروت هو 
ــب، بــل  ــســ »الـــعـــدلـــيـــة« ســـيـــاســـيـــا، وحــ
ــك، هــنــاك  ــ طــائــفــيــا أيـــضـــا. أكــثــر مـــن ذلِـ
على  للتغطية  إطــــار  أيّ  ــر 

ّ
يــوف لا  مــن 

المـــخـــالـــفـــات الــقــانــونــيــة مــنــعــا لــلــمــسّ 
ــــارق  ــقــــاضــــي طـ بـــالمـــحـــقـــق الــــعــــدلــــي الــ
ــيــــطــــار«  ــبــ ــار. إنــــــــه »حــــــــــزب الــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
ويـــتـــصـــدّره رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
استحالت  الــذي  عبود  الأعلى سهيل 
ــة، حــتــى  ــلــ ــامــ ــه فــــوضــــى شــ ــاتــ ــابــ ــكــ ارتــ
ــور إلـــى مــا وصــلــت إلــيــه.  وصــلــت الأمــ
جبل من الدعاوى والدعاوى المضادة، 
 

ّ
لــم يــعُــد معروفاً معها، مــن طــلــبَ كف

ت يــدْ مَــن. الثابت 
ّ
يــدْ مَــن، ويــدْ مَــن كف

ــيـــد هــــو أن الــتــبــلــيــغــات قــائــمــة  الـــوحـ
ل«.

ّ
وطارق البيطار »تعط

فبعدَ يوم كامِل، أول من أمس، من سيل 
الــشــكــاوى الــتــي اجــتــاحــت »الــعــدلــيــة« 
على إثــر قـــرار الــقــاضــي حبيب مزهر 
كف يد البيطار مؤقتاً، إلى حين البتّ 
الــوزيــر السابق  المــقــدّم من  بطلب ردّه 
يــوســف فــنــيــانــوس، والالــتــبــاس الــذي 
ــبـــار«، الــثــاثــاء 9  حــصــل )راجــــع »الأخـ
تشرين الثاني 2021( أخذت تطورات 
تعُد  ولــم  أكثر خــطــورة،  الملف منحى 
خــطــورتــه مــحــصــورة بــجــريــمــة 4 آب، 
ــة كــانــت  ــمـ ــريـ ــذه الـــجـ ــ ــون هــ ــ بــــل فــــي كــ
الطلقة التي أصابت الهيكل القضائي 

المتخلخِل في مقتله.
أمــــــس بــــــدأ نــــهــــار الـــعـــدلـــيـــة بـــدخـــول 
مـــجـــمـــوعـــة »نــــــــون« الـــنـــســـائـــيـــة قــصــر 
العدل في بيروت، والهرولة في اتجاه 
يعترضها  أن  دون  مــن  مــزهــر  مكتب 
أحـــــد! فــوضــعــت المــلــصــقــات والــشــمــع 
الأحـــمـــر عــلــى الــقــفــل، وكـــانـــت لا تـــزال 
مـــــــوجـــــــودة لــــحــــظــــة وصــــــــــول مــــزهــــر، 
انتقادات  له  ووجهت  به  فاصطدمت 
لكن  الــســيــاســيــة«.  »مرجعيته  بسبب 
القاضي اختصر الكلام، وقال بأنه لا 
 له التواصل معها من دون إذن 

ّ
يحق

لــكــن مــصــادر قــانــونــيــة تشير إلــى 
التمييز،  لمحكمة  العامة  الهيئة  أن 
أخـــذت بمطالعة قبلان،  وفــي حــال 
وحـــــدّدت المــجــلــس الــعــدلــي مرجعاً 
ــات رد  ــبـ ــلـ ــا لــلــنــظــر فــــي طـ ــحـ ــالـ صـ
المحقق العدلي أو تنحيته للارتياب 
المشروع، تكون قد قررت حُكماً أن 
قرار تنحية المحقق العدلي السابق، 
القاضي فــادي صـــوان، كــان قــراراً 
ــم يــكــن، لأنـــه صــدر   وكــأنــه ل

ً
بــاطــا

عــن مــرجــعٍ غير ذي صــفــة! حفلة 
بها، ويشرف  التي تسبب  الجنون 
القاضي  منها،  الأكبر  الجزء  على 
سهيل عبّود، تحتاج قراراً من هذا 

الوزن لتكتمل.
)الأخبار(

حفلة جنون قضائية

ن!
َ

 م
ْ

 يد
ّ

 كف
َ

د معروفاً من طلب
ُ

ة: لم يع
ّ

»خبيصة« العدلي

الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في 
بيروت حبيب رزق الله.

غ مزهر من الوكيل 
ّ
وفور وصوله، تبل

القانوني للوزير المدعى عليه يوسف 
الإجــــراءات  مــواصــلــة  طلب  فنيانوس 
والــتــبــلــيــغــات، فـــكـــان ردّ مـــزهـــر بــأنــه 
ردّ ضــده، وأنه  بالتواتر طلب  وصله 
ف »احتراماً لقسمه القضائي« 

ّ
سيتوق

عــن متابعة أي إجـــراء إلــى حــن البت 
 ساعة من 

َ
 ذلِك قبل

َ
بهذا الطلب. حصل

غه رسمياً طلب ردّه.
ّ
تبل

كانت الدعاوى المقدمة قد بدأت تسلك 
ــى الــتــبــلــيــغ. ونــتــيــجــة يــوم  طــريــقــهــا الــ
 

ّ
أمــــس جــــاءت عــلــى الــشــكــل الآتـــــي: كــف
يـــد الــقــاضــي نــســيــب إيــلــيــا عـــن الــنــظــر 

بــطــلــب رد الــقــاضــي الــبــيــطــار. كـــف يد 
مــن قبل  بــعــدَ تبلغه  البيطار  الــقــاضــي 
الــقــاضــي مــزهــر بطلب الـــرد المــقــدم من 
غه من 

ّ
فنيانوس. كف يد مزهر بعد تبل

الــرد المقدم ضده  القاضي إيليا بطلب 
مــن »مــتــحــدون«. كــف يــد إيــلــيــا وهيئة 
الــغــرفــة 12 الــتــي يــرأســهــا عــن طــلــب رد 
ارتياب  مــزهــر، بسبب دعــوى  القاضي 
تقدّم بها الوكيل القانوني لفنيانوس 
أمام محكمة التمييز المدنية تطلب نقل 
الـــدعـــوى المــقــدمــة مـــن »مـــتـــحـــدون« من 
الــغــرفــة الــرقــم 12، مــا يــرفــع يــد الهيئة 
تلقائياً استناداً الى المادتين 119 و116 
مــن قــانــون أصـــول المــحــاكــمــات المدنية. 
وحصيلة النهار أن الجميع باتت يداه 

مغلولة بقيود الدعاوى.
وفوق ذلك، تقدم صباح أمس الوزيران 
ــلـــي حـــســـن خــلــيــل  عـــــى عــلــيــهــمــا عـ ـــــدَّ

ُ
الم

ــة المـــحـــامـــي  ــطــ وغـــــــــازي زعـــيـــتـــر بــــواســ
ــتـــر بـــشـــكـــوى أمـــــــام هــيــئــة  ــيـ مـــحـــمـــد زعـ
الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي، ضـــد الــقــاضــيــن 
بتهمة  غنطوس،  وروزيـــن  عيد  ناجي 
مــخــالــفــة الــقــواعــد والــنــصــوص الآمـــرة 
والإلـــزامـــيـــة الـــــــواردة فــيــهــا الـــتـــي تــلــزم 
 

َ
المحكمة إبلاغ الخصوم طلب الرد قبل

 أو أساساً. كما تقدّم 
ً
البحث فيه شكلا

الوزيران بشكوى مماثلة ضد القضاة 
كــربــاج وجوزيف  جانيت حنا ونــويــل 
عجاقة )هيئة محكمة التمييز، الغرفة 

الخامسة(.

هــــــــــــذه المــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــــن الـــــــــدعـــــــــاوى 
ــا أدخـــلـــت  ــهـ ــكّ أنـ ــ ــلـــبـــات الـــــــرد، لا شـ وطـ
مـــلـــف الــتــحــقــيــقــات فــــي دائـــــــرة مــفــرغــة 
وتعطيلية، بينما ستتجه الأنظار الى 
هيئة التفتيش القضائي التي يرأسها 
أصبحَت  حيث  سعد،  بــركــان  القاضي 
ــتـــان. وطــــرح  ــيـ ــافـ لـــديـــهـــا شـــكـــويـــان إضـ
ذلك الكثير من علامات الاستفهام عن 
تــعــامــل الــتــفــتــيــش مــع هـــذه الــشــكــاوى، 
والارتـــــيـــــاب مــــن الاســتــنــســابــيــة تــحــت 
وتدخله،  عبود  سهيل  القاضي  تأثير 
وقــد بــدأ الهمس فــي أروقـــة »العدلية« 
بـــأن بــصــمــات عــبــود ستتظهر تــبــاعــا، 
وأنــه في حال استثناء أي من القضاة 
ــإن ذلــك  ــام الــتــفــتــيــش فـ مـــن المــاحــقــة أمــ

د الأمور أكثر.
ّ
ىسيعق

الــفــوضــى هذه  يــكُــن ينقص حفلة  ولــم 
سوى مطالعة المحامي العام التمييزي 
الـــقـــاضـــي عــــمــــاد قــــبــــان فــــي الــــدعــــوى 
المــقــدّمــة مـــن قــبــل خــلــيــل وزعــيــتــر أمـــام 
الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد 
ــق الــعــدلــي، 

ّ
المــرجــع الــصــالــح لـــرد المــحــق

إلــى نصوصٍ  إذ اعتبر قبلان استناداً 
المــجــلــس  أن  قـــانـــونـــيـــة واجـــــتـــــهـــــادات 
الــعــدلــي هــو المــرجــع الــصــالــح للبت في 
الــــدعــــاوى. صــحــيــح أن هــــذه المــطــالــعــة 
ليست ملزمة، لكن الأخــذ بها ستكون 
له أيضاً تداعيات خطيرة، لكون رئيس 
المجلس العدلي هو نفسه سهيل عبود 

الذي يقود جبهة الدفاع عن البيطار!

أسابيع  القانون. حتى  تنفيذ  على 
القضاء  قليلة، كان رئيس مجلس 
فــي المجلس  يــقــول لقضاة  الأعــلــى 
يــرتــكــب  الـــبـــيـــطـــار  إن  ــه  ــ ــارجــ ــ وخــ
القول كان  أخطاء كثيرة. لكن هذا 
ــن خـــال  ــــرجــــم إلـــــى عـــكـــســـه، مــ

َ
ــت ــ يُ

الإصــرار على أن يدافع عبّود عما 
ــراه مــخــالــفــات فـــي أداء الــبــيــطــار،  يــ
التي   - الــرد  كما في توزيع طلبات 
ــقــدّم ضــد المــحــقــق الــعــدلــي - على 

ُ
ت

وبعد  قــراراتــهــم مضمونة.  قــضــاة 
المخالفات  عــبّــود يحمي  ذلـــك، كــان 
ــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا هــــؤلاء  الـــقـــانـــونـــيـــة الـ
الـــقـــضـــاة، وأبــــرزهــــا عــــدم الالـــتـــزام 
بموجب إبلاغ أفرقاء الدعوى طلب 
الـــرد. فــي المــقــابــل، قــرر عــبّــود، أول 

القضاء  من أمــس، تحريك مجلس 
الأعلى ضد القاضي حبيب مزهر، 
بعدما أبلغ الأخير القاضي البيطار 
بوجود طلب رد بحقه. في جلسة 
ــبّـــود عن  ــأل مـــزهـــر عـ المــجــلــس، ســ
يسمّ  فلم  ارتكبها،  التي  المخالفات 
عــبّــود واحـــدة. تــحــدّث نائب رئيس 
التمييزي  الـــعـــام  المـــدعـــي  المــجــلــس، 
ــويـــدات عـــن أن  الــقــاضــي غــســان عـ
الــعــدلــيــة  ــاريــــخ ســيــســجّــل أن  ــتــ ــ »ال
لكن  انقسمت طائفياً في عهدنا«، 
بهذا  معنياً  نفسه  يعتبر  لم  عبّود 
الكلام. اقترح مزهر إصدار تعميم 
رهم فيها بوجوب 

ّ
على القضاة يذك

في  ينظرون  عندما  القانون  التزام 
ــبّـــود.  طـــلـــب رد قـــــــاضٍ، فـــرفـــض عـ

انتهت الجلسة إلى لا شيء، بعدما 
ســمــع رئـــيـــس المــجــلــس »مــعــلــومــة« 
تــقــديــم شكوى  إمــكــان  إلـــى  تشير 

ه إلى التفتيش القضائي.
ّ
بحق

رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى، 
ــول إلــــــى رئـــاســـة  ــلــــوصــ ــ ــح ل ــامــ ــطــ ــ ال
 مـــن الــحــرص 

ً
ــدلا ــ ــ الــجــمــهــوريــة، وب

الــعــدالــة«، وهي  على »حُــســن سير 
المهمة التي يضعها القانون أولوية 
لمجلس الــقــضــاء، قــرر الــذهــاب إلى 
فــرنــســا لــحــشــد الــتــأيــيــد لــلــبــيــطــار، 
القضاء  مجلس  مــن  فاستحصل 
الأعــــلــــى الـــفـــرنـــســـي، فــــي الـــســـابـــع 
والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــشـــهـــر الـــفـــائـــت، 
الــعــدلــي  بــيــان داعــــم للمحقق  عــلــى 
فـــي انــفــجــار المـــرفـــأ. وبــحــســب ما 

هـــو مـــتـــداول فـــي الــعــدلــيــة، يضغط 
التفتيش  هيئة  رئــيــس  على  عــبّــود 
سعد،  بــركــان  القاضي  القضائي، 
من أجل »فتح تحقيق« مع مزهر، 

بهدف الضغط عليه معنوياً.
ــــس، حـــمـــل عــــبّــــود ورقــــة  ــ ــوم أمـ ــ ــ ويـ
جــــديــــدة فــــي جـــيـــبـــه: مـــطـــالـــعـــة مــن 
القاضي  التمييزي  الــعــام  المحامي 
الجهة  عماد قبلان، يقول فيها إن 
ــق الـــعـــدلـــي  ــقـ ــحـ المـــخـــتـــصـــة بــــــرد المـ
أو تــنــحــيــتــه، هـــي المــجــلــس الــعــدلــي. 
العامة  للهيئة  مُلزِمة  غير  المطالعة 
يعني  بها  الأخــذ  التمييز.  لمحكمة 
أن عـــبّـــود نــفــســه، بــصــفــتــه رئــيــس 
م 

ّ
المتحك العدلي، سيصبح  المجلس 

الأبرز بطلبات الرد والتنحية.

ة
ّ

ارتياب من استنسابي

التفتيش القضائي 

له
ّ

ود وتدخ
ّ
تحت تأثير عب

)مروان بو حيدر(
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تقرير

رلى إبراهيم

أنــهــى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ المرحلة 
ــن الاســــتــــطــــاع الـــداخـــلـــي  ــ الأولـــــــــى مـ
الــتــمــهــيــدي لاخـــتـــيـــار مــرشــحــيــه إلــى 
النيابية. في الاستطلاع  الانتخابات 
الـــــذي جــــرى الـــســـبـــت، اقـــتـــرع حــامــلــو 
البطاقات الحزبية لمصلحة الحزبيين 
ممن  ومنتسبين(  ومسؤولين  )نــواب 
تـــقـــدمـــوا بـــتـــرشـــيـــحـــاتـــهـــم، وصـــــدرت 
يــــومــــن،  ــعــــد  بــ أمـــــــــس، أي  ــائــــج  ــتــ ــنــ الــ
رســـمـــي.  بــشــكــل  ـــنـــشـــر 

ُ
ت أن  دون  مــــن 

ـــغ المـــرشـــحـــون نــتــائــجــهــم فــي 
ّ
إذ تـــبـــل

اجــتــمــاع دعـــاهـــم إلــيــه رئــيــس الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر جــبــران بــاســيــل مساء 
ل رئيس التيار 

ّ
أول من أمــس. وإذ عل

ــام بــعــدم الــرغــبــة في  ــ عـــدم نــشــر الأرقــ
بناحية  الداخلية  الخلافات  تسعير 
المرشحين بعضهم لبعض،  »تزريك« 
فـــي نسبة  يــكــمــن  ــم  ــ ــر الأهـ ــ إلا أن الأمـ
ــيــة )نــحــو 10 آلاف 

ّ
الــتــصــويــت المــتــدن

مــن أصـــل 50 ألـــف حــزبــي( عــلــى رغــم 
أن الاقــــتــــراع جــــرى إلــكــتــرونــيــا. ثــمّــة 
مــن بـــرّر ذلـــك بـــأن الإعــــان عــن موعد 
الاقـــــتـــــراع قـــبـــل يـــــوم واحــــــد فـــقـــط مــن 
الــعــمــلــيــة، حــــال دون تــمــكّــن الـــنـــواب 
والمـــرشـــحـــن مـــن تــحــضــيــر قــواعــدهــم 
 عن 

ً
ـــهـــا عــلــى المـــشـــاركـــة، فـــضـــا

ّ
وحـــث

فــي الــقــضــاء وتــمــتــد مــن الــســاحــل إلــى 
الوسط فالجرد. أما كنعان الذي توقع 
فقد  حزبياً،  شعبيته  تــراجــع  كثيرون 
حافظ على المركز الأول بنسبة ناهزت 
40 في المئة من الأصوات، علماً أن نسبة 
التصويت لم تصل إلى 50 في المئة في 
النائب  بــدا لافتاً حلول  فيما  القضاء. 
إدي معلوف ثالثاً )21 في المئة(، على 
رغــم أنــه ينشط بين الحزبيين ومقرب 
من الشباب العونيين. علماً أن 11 في 
المئة من المقترعين صوتوا لصالح »لا 
أحد«، فيما لم يتقدم النائب الياس بو 

صعب بترشيحه.
معطوفة  المنخفضة  التصويت  نسبة 
ــراع الــتــمــهــيــدي في  ــتـ عــلــى تــجــربــة الاقـ
2018، تؤكد أن هذه النتائج لا تعكس 
تــمــامــا نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
الــفــعــلــيــة. إذ إن بــعــض مـــن لـــم يــنــالــوا 
ــيـــرة فــــي »الـــتـــمـــهـــيـــديـــة«،  ــثـ ــا كـ ــ ــواتـ ــ أصـ
ــــوم  ــة يــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ حــــــــصــــــــدوا أرقـــــــــامـــــــــا مـ
الانــتــخــابــات والــعــكــس صحيح. إذ إن 

الحزبيين  على  يقتصر  لا  التصويت 
ــــى قـــــــــدرة الــــــنــــــواب والـــنـــاشـــطـــن  ــلـ ــ وعـ
ــلـــى الـــقـــيـــام بــحــمــات  والمــــســــؤولــــن عـ
دعائية، بل على العمل المتراكم الذي لا 
يمكن تقديره إلا عند فتح الصناديق.

فــي كــســروان )نــســبــة المــشــاركــة 12 في 
المئة(، لم تواجه الوزيرة السابقة ندى 
بــســتــانــي أي مــنــافــســة، فــنــالــت 75 في 
المئة مــن الأصـــوات مقابل 25 فــي المئة 
»لا أحـــــد«، فــيــمــا لـــم يــتــقــدّم  ـــ ــ صـــوتـــوا لـ
لــدورة  النائب روجيه عــازار بترشحه 
أخرى. وعُزي انخفاض نسبة المشاركة 

إلى غياب خيارات بديلة.
ــائـــب ســيــمــون  ــنـ فــــي جـــبـــيـــل، حـــافـــظ الـ
أبــي رمــيــا على المــرتــبــة الأولـــى بــــ1260 
صوتاً حاصداً ضعف أصوات المرشح 
ــــذي حـــل ثــانــيــا )570  ــادق الـ ــ ــــارق صـ طـ
ــام غـــانـــم )41 صـــوتـــا(.  ــا( وبــــســ ــوتــ صــ
يـــقـــدّم أي حــزبــي ترشيحه  لـــم  وفــيــمــا 
في دائرة رئيس التيار جبران باسيل 
فـــــي الـــــبـــــتـــــرون، نـــــــال الــــنــــائــــب أســـعـــد 
درغــام القسم الأكبر من الأصـــوات في 
عــكــار، وبـــدا لافــتــا تــقــدّم عــضــو المكتب 
الــوزيــر  على  جــبــور  جيمي  السياسي 
 ثالثاً.

ّ
السابق يعقوب صراف الذي حل

المفاجأة الأكبر كانت في جزين، حيث 
زيــاد  الــنــائــب  أن يتصدر  كــان متوقعاً 

ار«
ّ

ة في »التي
ّ

الانتخابات التمهيدي

تململ عوني... وأسئلة حول جدوى »الاقتراع الشكلي«

ت نتيجة الاستطلاع الداخلي  جاء

حي التيار 
ّ

التمهيدي لاختيار مرش

الوطني الحر إلى الانتخابات النيابية 

روا 
ّ

مفاجئة لبعض النواب الذين تصد

اللوائح قبل 4 سنوات، ووجدوا 

أنفسهم في أسفل القائمة اليوم. 

رجم 
ُ

وكما في عام 2018، ت

الاستحقاق »الديموقراطي« مشكلات 

وشرخاً بين الحزبيين في بعض 

المناطق، فيما كانت نسبة التصويت 

ضئيلة جداً، ما يفترض أن يدفع 

بقيادة التيار إلى مراجعة شاملة لأسباب 

عدم حماسة العونيين للمشاركة، 

وما إذا كان ذلك سينسحب على يوم 

الانتخابات الفعلي

للمرة الأولى، يواجه كاهن

رفيع في الكنيسة المارونية حكماً 

من محكمة فرنسية بالسجن 15 عاماً. 

ات  مسار طويل من التكهنات والافتراء

والوقائع المتداخلة في قضية تنال 

من كاهن في زمن فضائح الكنيسة 

الكاثوليكية في العالم

وجهة نظر

قضية الأب لبكي: الكنيسة وضبابية الاتهامات والحكم
هيام القصيفي

مــنــصــور  الأب  ــــن  عـ الـــكـــتـــابـــة  تـــصـــعـــب 
بتراتيله  الكنسية،  ذاكــرتــنــا  هــو  لــبــكــي. 
المـــيـــاديـــة والمــريــمــيــة والــقــربــانــيــة، وكــل 
مــا وصــلــنــا بــصــوتــه عــلــى مــدى ســنــوات 
ــام محنته الأخــيــرة.  طــويــلــة حــتــى فــي أيـ
وهو وعينا الطفولي والمراهق بحضوره 
وعظاته،  وإرشــاداتــه  بــوجــوده  وكلماته، 
الحرب  خــال  الإنــســانــي  تاريخنا  وهــو 
ــه  ــداتـ ــاعـ بـــمـــؤســـســـاتـــه الـــكـــنـــســـيـــة ومـــسـ
الكهنة  التي أسسها. أحد أكثر  والمراكز 
حـــضـــوراً فـــي الــكــنــيــســة المـــارونـــيـــة فــي 
الــحــرب تــحــديــداً، وفـــي مــجــال الأنــاشــيــد 
والــتــراتــيــل الــتــي ذاع صــيــتــهــا، غـــرق في 

ــواد المتفجرة،  مــلــف تــداخــلــت فــيــه كــل المـ
من علاقات عائلية ونفوذ مالي وقضية 
ــتــــرق  ــيــــت مــــريــــم« فــــي فـــرنـــســـا، واخــ »بــ
جـــــــدران لـــبـــنـــان وفـــرنـــســـا والــفــاتــيــكــان 
ــك  ــ ــا فـــــــي ذلـ ــ ــمـ ــ والإعـــــــــــــــام الــــــغــــــربــــــي، بـ
الــفــرد  يــكــاد  حــتــى  كنسياً،  المتخصص 
فرد  قضية  تحوّلت  كيف  يتساءل  ا 

ّ
من

المستوى،  هــذا  على  إعلامية  قنبلة  إلــى 
ــــوكــــالات الــغــربــيــة، في  فـــي الــصــحــف وال
الــفــضــائــح  ــول آلاف  الــضــجــيــج حــ ــن  زمــ
الموثقة  والمثلية  الجنسية  والانــتــهــاكــات 
والشابات  والشبان  الأطــفــال  آلاف  ضد 
فــــي أديـــــــرة ومـــؤســـســـات كـــنـــســـيـــة، مــن 
بــريــطــانــيــا إلـــى كــنــدا وفــرنــســا وأمــيــركــا 
اللاتينية والفاتيكان، حيث بقي الصمت 

 كل الانتهاكات.
ّ

يلف
ليس من السهل الكتابة عن قضية لبكي، 
، قضية تحرش جنسي، وسط 

ً
لأنها، أولا

المــطــالــبــات بــتــجــريــم الــكــهــنــة المــتــورطــن 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم كـــلـــه، والــكــنــيــســة 
غيرها بضرورة  قبل  مطالبة  لبنان  في 
مـــحـــاســـبـــتـــهـــم. لـــكـــن تــعــمــيــم الـــتـــحـــرش 
ــه أن يــلــقــي  ــأنــ كـــتـــهـــمـــة جــــاهــــزة مــــن شــ
المتحرشين  حقيقة  وإخفاء  بظلال شك 
والمجرمين الفعليين، خصوصاً أن لبكي 
حــظــي بــدعــم مــجــمــوعــات مــن أصــدقــائــه 
في مؤسساته  وأطفال عاشوا  ومحبّيه 
وكبروا بعدما استفادوا من مساعداته، 
بالكرسي  اتــصــال  على  كــانــوا  ونافذين 
الــرســولــي لاطــاعــه عــلــى حــقــيــقــة المــلــف 

القضائي.
وثانياً لأن كــل مــن أدانـــوه، أدانـــوه سلفاً، 
ــان فــــي الــقــضــيــة  ــكـ ــيـ ــاتـ ــفـ ــبـــل تــــدخــــل الـ قـ
الظهور  الصمت والابــتــعــاد عــن  ــزامــه  وإل
ــراف إلــــى الـــصـــاة الـــتـــي كــانــت  ــ ــــصـ والانـ
ــبــــل حــكــم  ــي، وقــ ــومــ ــيــ ــ ــزه ال ــبــ أســــاســــا خــ
المــحــكــمــة الــفــرنــســيــة وخــالــهــا وبــعــدهــا. 
عــبــارة »كــاهــن متهم بــالــتــحــرش« تغري 
صــحــافــيــن مــمــن يــفــتــشــون عـــن سبق 
ــألـــوف وعــــن كــســر المـــحـــرّمـــات،  خــــارج المـ
بــمــواقــع وشخصيات  بــالمــسّ  والــتــبــاهــي 
القضية  فحوى  عــن  النظر  بغض  دينية 
وأساسها وخلفياتها. في عصر انفتاح 
الكنيسة،  في  الجنسي  التحرش  قضايا 
ــام والــكــتــب الــتــي تــوثــق شــهــادات  ــ والأفــ

واعتداءات وخروقات أخلاقية وإنسانية، 
يصبح الاتهام بالتحرش صيغة جاهزة 
بة من دون النظر في الحقائق. سارع 

ّ
معل

بـــدأ أول أحـــرف القضية  هــــؤلاء، مــنــذ أن 
 إلــى قــرار الفاتيكان 

ً
عــام 2011 وصـــولا

والانصراف  الظهور  عن  الابتعاد  إلزامه 
إلــى إلباسه لباس المحكوم  الــصــاة،  إلــى 

التي  بالاعتبارات  الأخــذ  دون  سلفاً، من 
والمالية  العائلية  القضايا  فيها  تداخلت 
والنفوذ وكل ما يمكن أن يشكل عناصر 
أساسية في مثل هذه القضايا الشائكة. 
والمتباهين  المعلقين  مــن  ــة 

ّ
قــل أن  والأنــكــى 

بــتــعــلــيــقــاتــهــم، والــــذيــــن تـــحـــوّلـــوا قــضــاة 
وطالبي إعدام، رافقوا القضية بحيثياتها 
منذ أن انفجرت أو قرأوا الملفات الخاصة 
أو قــــرأوا أوراقـــهـــا، فــي الــفــاتــيــكــان أو في 
ــنـــان، ومــــــاذا كــتــب عــنــه في  ــبـ فــرنــســا ولـ
ــا، ولا  ــيـ ــنـــسـ الـــصـــحـــف المـــتـــخـــصـــصـــة كـ
الذريعة للبعض  سيما »لاكــروا«، وكانت 
تناولها  لمــجــرد  صحيحة  قضية  بــأنــهــا 
فيها، ولماذا وكيف ومن هم وراء الحملة 

الإعلامية؟
وثالثاً، هي قضية تغري جمهور مواقع 
التواصل الاجتماعي الذي لا يعرف لبكي 
ــــم يــســمــع بــاســمــه مـــن قــبــل ولا سمع  ول
لــه تــرتــيــلــة ولا عــظــة، فــســارع هـــؤلاء إلــى 

التعليق بكل العبارات النافرة ضد رجل 
ــن، بــعــضــهــم لمــجــرد أنــــه رجــــل ديـــن،  ــديـ الـ
اتهام  هــي  القضية  أن  لمــجــرد  وبعضهم 
الاتهامات  زمــن  في  الجنسي  بالتحرّش 
الــكــثــيــفــة ضـــد مــتــحــرشــن فــعــلــيــن وهــم 
ــوة الإعـــــــام وعــــدم  ــطـ بـــالمـــئـــات، تـــحـــت سـ
الجرائم المرتكبة، فلاحقوه  السكوت عن 
إعـــامـــيـــا. والمـــفـــارقـــة فـــي زمــــن المــشــاكــل 
القضائية أن كل الجميع أصبحوا فجأة 
ــم الــفــرنــســيــة  ــاكـ ــحـ ــام المـ ــكـ ــأحـ مـــولـــعـــن بـ
والإشـــــــادة بــهــا واعــتــبــارهــا مــنــزّهــة عن 
تعاني  التي  نفسها  فرنسا  شائبة.  كــل 
التي  المستقلة  اللجنة  تقرير  تبعات  مــن 
بحثت على مــدى سنتين في الاعــتــداءات 
في  الكاثوليكية  الكنيسة  فــي  الجنسية 
فــرنــســا، ولا تــــزال غـــارقـــة مــنــذ أســابــيــع 
فــي تــداعــيــاتــهــا وتــعــويــضــاتــهــا والــعــاقــة 
أســرار  بــن  التداخل  الفاتيكان حــول  مــع 
الدولة  المرتكبة وحــق  والأعــمــال  الكنيسة 

المدنية في الوصول إلى المعلومات.
في المقابل، غرق لبكي في الصمت بناء 
على طلب الكرسي الرسولي، وقت طالبه 
براءته،  بالعمل علانية لإظهار  الكثيرون 
وغــرق فــي الــوجــع والمـــرض والشيخوخة 
لكن  العمل عليها.  تــابــع  الــتــي  والــتــراتــيــل 
القضية موجعة بكل تفاصيلها. لا يقبل 
الجنسية، فكيف  الاعــتــداءات  إنــســان  أي 
الـــحـــال ضـــد أطـــفـــال وقـــصّـــر واســتــغــال 
ــوة. لــكــن هل  ــقــ ــ ــز ال ــراكــ المـــســـؤولـــيـــات ومــ
هـــذه حــقــيــقــة مـــا حــصــل؟ وهـــل ضــاعــت 
ــقـــول المــحــكــمــة الــفــرنــســيــة  أعــــمــــار مــــن تـ
إنـــهـــن كــــن ضـــحـــايـــا مــــن صـــــرف عــمــراً 
ــيـــال ربــيــت  فـــي بــنــاء تـــاريـــخ كــنــســي وأجـ
تــزال تــرددهــا. ومــا هو  على تراتيله ولا 
تفسير حــكــم المــحــكــمــة الــفــرنــســيــة الــذي 
ــدة مــــن حـــكـــم الــفــاتــيــكــان  ــ ــثـــر شـ ــاء أكـ ــ جـ
وفــــي تــوقــيــت لافــــت فــرنــســيــا وكــنــســيــا، 
بتوجيه الأنظار نحو كاهن لبناني، وقت 

يــــدان عــشــرت الــكــهــنــة الــفــرنــســيــن لكن 
مــن خـــال تــقــاريــر ومــراجــعــات كنسية 
وفكرية ومالية. وكيف يمكن أن تتعامل 
الــكــنــيــســة فـــي لــبــنــان مـــع تــداعــيــات قـــرار 
أم  لـــه،  تخضع  وهـــل  الفرنسية  المحكمة 
أعطى  أن  الــذي سبق  للفاتيكان  تخضع 
حكمه. ومن هو المرجع الصالح في لبنان، 
وعلى مستوى الكنيسة، للنظر بقضايا 
ــذه الــقــضــيــة  تـــحـــرش واعـــــتـــــداءات، لأن هــ
ستكون سابقة، على المستوى الإعلامي 
والرأي العام، وستطالب الكنيسة من الآن 
أي من  بالتعامل بشفافية مع  وصــاعــداً 
هذه القضايا، وعدم التستر عليها. وهذا 
يعني أن عليها أن تكون شفافة في هذا 
البطريرك مار  الــذي حمله  الملف تحديداً 
بــشــارة بــطــرس الــراعــي، وتــقــول كلمتها 
فــالمــطــلــوب ليس  مـــواربـــة.  فيها مــن دون 
بـــــراءة المــجــرمــن، لــكــن فـــي المــقــابــل عــدم 

تجريم أبرياء تحت سطوة أي عنوان.

مشكلات تقنية في البرنامج المعتمد 
ر تـــحـــديـــث الـــبـــيـــانـــات 

ّ
لـــنـــاحـــيـــة تــــعــــذ

وبـــعـــض الأعــــطــــال الـــتـــي حـــالـــت دون 
الاســتــمــارة.  تعبئة  المسجلين  إكــمــال 
على رغــم ذلــك، ثمّة من يعتبر نسبة 
التصويت هذه مؤشراً على التململ 
الـــعـــونـــي، ومــنــاســبــة لــتــعــيــد الــقــيــادة 
تفعيل تواصلها مع الحزبيين وفهم 

متطلباتهم.
نــتــائــج  لــنــتــائــج 2018، حــمــلــت  خــافــا 
الاستطلاع التمهيدي مفاجآت لنواب 
ــوا فــي آخــر اللائحة وخــســروا أمــام 

ّ
حــل

ــن. فــــفــــي قـــضـــاء  ــوريــ ــمــ ــغــ مــــرشــــحــــن مــ
الشوف، حيث بلغت نسبة التصويت 
ــاريــــو  35 فـــــي المـــــئـــــة، حـــــل الــــنــــائــــب مــ

ــــي المـــئـــة  ــــداً 11 فـ ــــاصـ عــــــون أخـــــيـــــراً، حـ
 الــوزيــر 

ّ
ــــوات فــقــط. فيما حـــل مــن الأصـ

الــســابــق غــســان عــطــا الــلــه أول بنسبة 
ــة، تــبــعــه الــنــاشــط  ــئـ لامـــســـت 46 فـــي المـ
ــــي جـــدعـــون بــنــســبــة 24 فـــي المــئــة،  رونـ
وهــــي نــتــيــجــة مــفــاجــئــة لمـــن لـــم يخض 
استحقاقاً سابقاً، ثم الجنرال ويلسون 

نجيم )13 في المئة(.
الاقــتــراع 41  وفــي بعبدا أيضاً )نسبة 
 الـــنـــائـــب حــكــمــت ديــب 

ّ
ــل فـــي المــــئــــة(، حــ

في المرتبة الأخيرة بنسبة 9 في المئة، 
الـــنـــائـــب آلان عــــون على  فــيــمــا حـــافـــظ 
المرتبة الأولى بنسبة اقتراع لمصلحته 
ناهزت 39 في المئة، تلاه منسق قضاء 
بــعــبــدا الـــســـابـــق ربـــيـــع طـــــراف بنسبة 

25 فــي المــئــة، ثــم نــاديــن نعمة )13 في 
ــة( وفــــــؤاد شـــهـــاب )11 فـــي المـــئـــة(.  ــئـ المـ
ــب تـــلـــقـــائـــيـــا مــن  ــ وبــــذلــــك اســـتـــبـــعـــد ديــ
لائحة المرشحين المتأهلين إلى المرحلة 
من عون  كل  إليها  تأهّل  التي  الثانية 
وطــراف فقط نتيجة نيلهما الحاصل 

الانتخابي.
الاقــتــراع مجدداً  عــدم  الحزبيين  تعمّد 
لبعض النواب يُعزى إلى غياب هؤلاء 
عــــن الـــتـــواصـــل المـــبـــاشـــر مــــع الـــقـــاعـــدة 
الشعبية لمصلحة ناشطين من الرعيل 
الــقــديــم مــمــن شــغــلــوا ســابــقــا مناصب 
فــــــي هــــيــــئــــات الأقـــــضـــــيـــــة وحــــافــــظــــوا 
عـــلـــى عــــاقــــات مــــع الـــشـــبـــاب الـــعـــونـــي. 
وفــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، كــــان واضــحــا 

حــجــم الاســتــيــاء مـــن الـــنـــواب، بحسب 
الأداء  لناحية  ســـواء  الــهــيــئــات،  بعض 
السياسي أو الأداء الإنمائي. في حين 
وهيئاتهم  القدامى  المنسقين  أن  تبيّ 
بــنــاء شبكة صــداقــات في  تمكنوا مــن 
القضاء، مكّنتهم من حجز مكان لهم، لا 
سيما أنهم على تماس مباشر ويومي 
مـــع الــشــبــاب، ولأن الــتــجــربــة الأخــيــرة 
التي أتت بمتموّلين ومغمورين أثبتت 

فشلها.
من هذا المنطلق، تمكن المنسق السابق 
فــــي المـــــن الـــشـــمـــالـــي هــــشــــام كـــنـــج مــن 
الحلول ثانياً بنسبة 28 في المئة بعد 
النائب إبراهيم كنعان، إذ إن كنج جزء 
من تركيبة شبابية ناشطة منذ 2010 

لبنانلبنان
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مقالة

وليد شرارة

من ينتظر صدور ردود فعل مستنكرة للخطاب المهين للبنانيين 
الإيــرانــي«  »النفوذ  أبطال مقاومة  قبل  السعودي، من  الإعـــام  في 
. لم يُستفزّ هؤلاء عندما وصفت أبواق 

ً
في لبنان، سينتظر طويلا

 MBS: Mister( عــظــم«  مــنــشــار  »الــســيــد  أو  بــن ســلــمــان،  محمد 
اللبنانيين  المــســؤولــن  تــايــمــز«،  »نــيــويــورك  Bones Saw( بحسب 
بأنهم »وراق تواليت«، ولم يستثر حميّتهم قيام بعض أوغاد الأمير 
السفاح بالاعتداء على مواطنيهم المقيمين، لسوء حظهم، في مملكة 
المــرء تناقضاً  للوهلة الأولـــى، سيرى  آل سعود، في أماكن عامة. 
بين عنصرية هــؤلاء، التي لا تعرف حــدوداً، عند تحريضهم على 
»الفلسطيني« أو »السوري«، أو أي عربي فقير، ورفضهم القطعي 
 إلــى حمل السلاح 

ً
لأي شكل مــن أشــكــال رابــطــة الــعــروبــة وصـــولا

المتأجّجة حيال  لهفتهم  وبــن  الأهلية،  الــحــرب  لها خــال  تصدياً 
حكام المملكة السعودية. أدّت هذه اللهفة بعدد من هؤلاء إلى إعادة 

اكتشاف محاسن الرابطة العربية، مع »الأشقاء الأثرياء« طبعاً.
لا تناقض واقــعــا فــي مثل هــذه المــواقــف فــي بلد »فــريــد« كلبنان، 
»الـــعـــنـــصـــريـــة« فــيــه فــــريــــدة هــــي الأخــــــــرى. فــوظــيــفــة الــعــنــصــريــة، 
كإيديولوجية تبلورت في الغرب الرأسمالي في القرنين الـ18 والـ19، 
التوسّع،  هــذا  إلــى تسويغ  الاستعماري، سعت  توسّعه  في حقبة 
من خلال  ونهبها،  المستعمرة  البلدان  على  السيطرة  وسياسات 
افتراض وجود تراتبية بين »الأعراق«، أو بين الحضارات والشعوب، 
م بأقدار وموارد »الأدنــى«. جميعنا يعرف 

ّ
»الأرقى« التحك تشرّع لـ

له، وحتى يومنا هــذا، يستلهم 
ّ
أن اليمين اللبناني، في أطــوار تشك

 
ً
الغربية، ويعتبر نفسه ممثلا العنصرية  النظريات والأطــروحــات 

محلياً لها. غير أن فرادة العنصرية اللبنانية ترتبط بكون لبنان دولة 
رأسمالية تابعة، ومتداعية في الآونــة الأخيرة، لا مركزاً إمبريالياً 
الصاعدة،  البيضاء  العرقية  أقــطــاب  أحــد  ذ 

ّ
تــلــذ وبينما  مسيطراً. 

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في إهانة حكام السعودية 
ل لهؤلاء 

ّ
مراراً وتكراراً، يجهد العنصريون المحليّون عندنا في التذل

الحكام، وإبداء الاستعداد لبذل الغالي والرخيص دفاعاً عنهم. الدمج 
بين العنصرية والدونية إعجاز لبناني بامتياز!

عنصرية »فريدة«

استندت العنصرية كإيديولوجية الى فكرة تأسيسية، وهي وجود 
جماعة أصلية »نقية« وغير »ملوّثة« بفعل الاختلاط مع جماعات 
ــــى«، عرقياً وحــضــاريــا. ويعيد رودريــغــو دو زايــــاس، المفكر  »أدنـ
الإسباني المتخصّص بشؤون العنصرية وبالتاريخ الأندلسي، في 
كتابه المرجعي »الموريسكيون والعنصرية الدولتية«، نشأة مفهوم 
النقاء الى إحدى الحقبات الأكثر ظلمة في التاريخ الغربي، أي تلك 
التي تلت استعادة المملكة الإسبانية سيطرتها على الأندلس، وطرد 
وإبـــادة سكانها من المسلمين واليهود رغــم تنصّرهم، بين عامَي 
أكثر مــن قــرن على سقوط غرناطة فــي عام  1609 و1612، بعد 
فت محاكم التفتيش مهمة التدقيق في أصول السكان، 

ّ
ل
ُ
1492. ك

وفرز ذوي الأصول »غير النقية«، تمهيداً لقتلهم أو طردهم. استعار 
الجماعة  عن  سردياتهم  في  النقاء  مفهوم  والفاشيون  النازيون 

الأصلية المكوّنة للأمة، تمييزاً لها عن جماعات أخرى »غير نقية«، 
، كانت في عرفهم بمثابة »طابور خامس« 

ً
كالغجر واليهود مثلا

انطلقت جميع  وقــد  الــعــرقــي.  التطهير  عبر  منه  التخلص  ينبغي 
عمليات التطهير العرقي التي شهدها القرن العشرون من ضرورة 
الحفاظ على »النقاء الأصلي« للجماعة الوطنية. مفهوم »النقاء« هو 
أول المشتركات الإيديولوجية وأهمها بين اليمين اللبناني وملهميه 
الغربيين. فالمتأمل لسرديّة هذا اليمين عن تاريخ البلاد يخال له أن 
فنزلوا عن  الأزل،  البلاد منذ  الأصليين هم من سكنوا  اللبنانيين 
غمار  الأرجــوانــي، وخاضوا  واللون  الأبجدية  واخترعوا  الشجرة، 
البحار لاكتشاف العالم. لبنان، وفقاً لهؤلاء، ينقسم إلى أصيلين 
ووافدين، أتوا من الصحراء، عليهم أن يرتضوا بموقع أدنــى، وإلا 
الحرب الأهلية، وما شهدته  التقسيم. مراجعة تاريخ  الحرب و/أو 
ز من قبل 

ّ
من عمليات تطهير اجتماعي - طائفي، واستهداف مرك

ميليشيات اليمين لأحزمة الفقر، تكتسب بعداً آخر عند إدراك هذا 
المعطى الإيديولوجي. وقد حرص اليمين اللبناني على تقديم نفسه 
على أنه قلعة للحضارة الغربية في مواجهة المدّ الوطني التحرري 
الخطاب  ى مفردات 

ّ
وتبن الماضي،  القرن  العربي منذ خمسينيات 

المــدّ، وارتــبــط استراتيجياً بمراكزه الأوروبــيــة  الإمبريالي عن هــذا 
لات الخارجية في المنطقة.

ّ
والأميركية، وبات قوة استدعاء للتدخ

صدى للعرقية البيضاء ولكن

التحوّلات الكبرى التي طرأت على موازين القوى الدولية والإقليمية، 
والتي انعكست تراجعاً في الهيمنة الغربية السياسية والاقتصادية 
والــعــســكــريــة، كــــان بـــن تــداعــيــاتــهــا الأبــــــرز تــعــمّــق الانــقــســامــات 
الاجتماعية - السياسية في البلدان الغربية وصعود ظاهرة العرقية 
تــرامــب وبــوريــس  كــدونــالــد  الــهُــويــة  البيضاء. نجح بعض مقاولي 
إلى  الــوصــول  فــي  للمثال لا الحصر،  أوربــــان،  جونسون وفكتور 
السلطة عبر استغلال هذه الظاهرة وتسعيرها واعتماد سياسات 
اللبناني  اليمين  في  تطرفاً  الأكثر  الأجنحة  انتعشت  عنها.  تعبّر 
في ظل هذا السياق العالمي المستجدّ، وراهنت على إمكانية لجوء 
أميركا الترامبية إلى حرب عدوانية تقلب الأوضاع لمصلحتها. غير 
أن الحرب لم تقع، وأولويات الأجندة الاستراتيجية الأميركية المتجهة 
نحو الصين وآسيا، خيّبت آمالها وآمال غيرها من حلفاء الولايات 

المتحدة المكلومين في الإقليم.
 أمام قوى اليمين اللبناني راهناً، ويا لسخرية الأقدار، سوى 

َ
لم يبق

الاستدارة نحو »الصحراء«، أي نحو حكام المملكة السعودية، طلباً 
للدعم والمساندة، في مقابل تقديم أوراق اعتمادها كمجموعة رديفة، 
مستعدة للعمل ضمن مخططاتهم. هكذا، ابتلعت جميع أطروحاتها 
العنصرية عن الصحراء وأهلها، أهلنا في الحقيقة، خدمة للسلالات 
م برقابنا. ستذهب هذه 

ّ
مة برقابهم وتتوهّم قدرة على التحك

ّ
المتحك

الإقليم،  في  القوى  مــوازيــن  انقلاب  نتيجة  الــريــاح  أدراج  الرهانات 
وعلى وقع المتغيّرات العالمية المشار إليها، وتتبدّد معها أوهام النقاء 

قيتة.
َ
والتفوّق »النوعي« وغيرها من الترّهات العنصرية الم

 جديد:
ّ
إعجاز لبناني

ة
ّ

ة والدوني
ّ
 الدمج بين العنصري

ّ
فن

المطلوب ليس براءة 

المجرمين لكن عدم 

تجريم أبرياء تحت 

سطوة أي عنوان

أرقام المرحلة الأولى 

غير ملزمة ويمكن 

ستبعد 
ُ
ح فائز أن ي

ّ
لمرش

لمصلحة التحالفات 

ة
ّ

السياسي

الرابحين بفضل مواقفه  أســود لائحة 
الصدامية التي يتحمس لها الجمهور 
العوني، إلا أن الحزبيين اقترعوا لأمل 
بو زيد الذي تقدّم إلى المرتبة الأولى، 
 بــعــده أســــود ثـــم الــنــائــب سليم 

ّ
لــيــحــل

خــوري. وفــي مقابلة في برنامج على 
ل أسود من أهمية 

ّ
وسائل التواصل، قل

الــنــتــيــجــة عــازيــا إيــاهــا إلـــى انــخــفــاض 
نسبة الاقتراع، وانتقد »الاستنسابية 
التصويت«،  في  المعتمدة  المعايير  في 
مشيراً إلى أن »500 صوت في القضاء 
راً مــن 

ّ
ــيــــجــــة«، مــــــحــــــذ ــتــ ــنــ لا تـــحـــســـم الــ
»استبدال المناضلين بالمنافقين«.

فـــي بـــيـــروت الأولـــــى، اقــتــصــر الــتــرشــح 
ــنـــاوي ولـــم  ــقـــولا صـــحـ ــنـــائـــب نـ عـــلـــى الـ
يتقدّم النائب أنطوان بانو بترشيحه. 
وفي عاليه، حصل النائب سيزار أبي 
خليل على المرتبة الأولى، تلاه مارون 
ــا، كــمــا تــصــدّر 

ّ
أبـــي خليل ثــم إيــلــي حــن

المرشحين  عـــون لائــحــة  الــنــائــب سليم 
البقاع  في  يترشح  لم  فيما  في زحلة. 
ــل مــــــــارون، وفـــي  ــربـ ــــوى شـ الـــغـــربـــي سـ
 روني نصرالله في 

ّ
بعلبك الهرمل حل

المرتبة.
باسيل أبلغ الحاضرين في الاجتماع 
تــبــنــي مرشح  إلـــى  الــتــيــار سيعمد  أن 
ــل قــــضــــاء مــنــعــا  ــ ــي كـ ــ حــــزبــــي واحــــــــد فـ
لتشتيت الأصوات ومن بينها الشوف، 
باستثناء بعض الأقضية حيث يمكن 
الشمالي  كالمتن  حاصلين  نيل  للتيار 

وبعبدا.
ثانية  الأولــى، مرحلة  المرحلة  وستلي 
هــي عــبــارة عــن اســتــطــاع رأي قــاعــدة 
الحزبيين  تشمل  التي  الكبيرة  التيار 
المرحلة  تعقبها  أن  على  والمناصرين، 
الثالثة المخصصة لاختيار المرشحين 
وفقاً للتحالفات ولاستطلاعات الرأي. 
ما يعني أن أي مرشح قد يكون عرضة 
لــاســتــبــعــاد حــتــى لـــو تـــصـــدّر قــائــمــة 
اقــتــضــت  إذا  ــه  ــائـ قـــضـ فــــي  الـــفـــائـــزيـــن 
إذ يمكن  ذلـــــك.  الــســيــاســيــة  المــصــلــحــة 
لرئيس الحزب إدراج أسماء مرشحين 
لــم يــتــقــدّمــوا بطلبات تــرشــح لأســبــاب 
اضـــطـــراريـــة، ويــمــكــنــه أيــضــا اســتــبــدال 
حــزبــي بــمــســتــقــل بــحــســب الــتــحــالــفــات 
واحـــتـــمـــالات الـــفـــوز. لـــذلـــك، بــاتــت هــذه 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة الـــداخـــلـــيـــة 
 عـــلـــى بـــعـــض المــرشــحــن 

ً
تــشــكــل ثـــقـــا

ــــن لا يـــــــرون فــيــهــا  ــذيـ ــ ــيــــن، الـ ــزبــ ــحــ والــ
للمشكلات بين بعضهم  ســوى تعزيز 
عن  نتائجها  تــعــبّــر  لا  فيما  الــبــعــض، 
الجو الفعلي لناخبي القضاء. ويسأل 
إلغاء رئيس  البعض عما يحول دون 
ــاق الــشــكــلــي  ــقــ ــحــ ــتــ الــــتــــيــــار هـــــــذا الاســ
داخلية  رأي  باستطلاعات  لاستبداله 
الذي  الشرخ  التيار  ب 

ّ
تجن وخارجية 

يصيبه كل 4 سنوات.
وكـــانـــت الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة فـــي الــتــيــار 
أصدرت بياناً مساء أمس، أعلنت فيه 
انــتــهــاء المــرحــلــة الأولـــــى لــانــتــخــابــات 
ــــداء  بـــاعـــتـــمـــاد مــنــصــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة لإبـ
مــنــتــســب  آلاف   10 مــــن  ــثــــر  لأكــ الــــــــرأي 
الهاتف لأكثر من  واستبيان بواسطة 

3 آلاف منتسب.

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

تقرير

راجانا حمية

لينا  ت 
ّ
تلق شهر،  ونصف  شهرٍ  قبل 

الجرعة الأخيرة من علاجها، ومعها 
آخـــر جـــرعـــةٍ مـــن الأمـــــل. لـــم يــعــد لــدى 
فــي مواجهة  عليه  تتكئ  مــا  الــشــابــة 
مـــرضٍ خــبــيــثٍ يــأكــل رئــتــيــهــا، بعدما 
ــــدت »الـــــــســـــــاح« الــــوحــــيــــد الـــــذي  ــقـ ــ فـ
يمكن أن تحارب به للبقاء على قيد 
الحياة. شهر ونصف شهر بلا دواء، 
تستأنف  السرطانية  الــخــايــا  فيما 
واحــدٍ وعشرين  كل  المعتاد  نشاطها 
لجلسة  المفترض  الموعد  وهــو  يوماً، 

ر لها.
ّ
العلاج التالية التي لم تتوف

ــدهـــــا مـــــن جُــــــــرّدت  لـــيـــســـت لـــيـــنـــا وحـــ
مـــن ســاحــهــا الــوحــيــد فـــي مــواجــهــة 
الخبيث. كثيرات وكثيرون يعجزون 
ــم. كــــثــــيــــرات  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاجـ عــــــن تـــــأمـــــن عـ
وكــثــيــرون تــرتــفــع أعـــدادهـــم بـــالآلاف 
ســـــنـــــويـــــا. »أحــــــــــــــدث« الإحـــــــصـــــــاءات 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن الــــســــجــــل الــــوطــــنــــي 
لــلــســرطــان، وتـــعـــود إلــــى عــــام 2016، 
ــات  ــابـ ــدد الإصـ ــى ارتــــفــــاع عــ تــشــيــر الــ
ألـــفـــا و238 إصـــابـــة.  ـــ 12  بـ الـــجـــديـــدة 
الــســنــوات الخمس  الــرقــم فــي  لتقدير 
يــمــكــن   ،2021 ــام  ــ ــ عـ حــــتــــى  الــــتــــالــــيــــة 
الاســتــعــانــة بــتــقــريــر المــرصــد العالمي 
ألفاً   28 عــن  يتحدث  الـــذي  للسرطان 
هـــذه  ــــال  خــ جــــديــــدة  إصــــابــــة  و764 
الفترة، من بينها 11 ألفاً و600 حالة 
سُجّلت عام 2020. وإلى هؤلاء، هناك 
الـــذيـــن  »الــــقــــدامــــى«  ــابـــن  المـــصـ آلاف 
يستكملون علاجاتهم، ما يرفع الرقم 
إلــى عــشــرات الآلاف. هـــؤلاء، جميعاً، 
يــعــيــشــون أزمــــة مــفــتــوحــة مــنــذ نحو 
عـــــامٍ ونـــصـــف عـــــام، كــــان »الــنــصــف« 
الأخـــيـــر فــيــهــا الأصـــعـــب مـــع انــقــطــاع 
نحو 80% من أدويتهم، بعد امتناع 
المستوردين والتجار عن استيرادها 
بــســبــب تـــوقـــف مـــصـــرف لـــبـــنـــان عــن 
خلاف  إلــى  إضــافــة  ملفاتهم،  توقيع 
الطرفين حــول مستحقاتٍ  بين  عالق 
تحصيل  المـــســـتـــوردون  أراد  قــديــمــة. 

ـــق 
ّ
تـــتـــحـــق أن  انــــــتــــــظــــــار  فــــــــي  لــــــكــــــن، 

»الـــــــــنـــــــــبـــــــــوءة«، يــــتــــســــاقــــط مــــرضــــى 
السرطان كالعصافير. لا دواء يسند 
ى مــن الــقــوة. صحيح أن »من 

ّ
مــا تبق

من الشائع توصيف أي 

شخص يقدم على عمل 

مناف للمنطق والعقل 

بأن »عقلو زغير«. لكن، 

ماذا لو كان »زغر العقل« 

ناتجاً من تناول بعض 

أنواع الخضر الملوثة؟ 

سيناريو يبدو سوريالياً، لكنه 

د اللبنانيين 
ّ

واقعي ويهد

والمقيمين!

رضا صوايا

أخــيــراً، قـــررت دولـــة قطر »مــنــع استيراد 
الــكــزبــرة، البقلة،  الــبــقــدونــس،  الــنــعــنــاع، 
ــة مــــن لـــبـــنـــان نــظــراً  ــيـ ــلـــوخـ ــتــــر، والمـ الــــزعــ
ــيــات المــبــيــدات، 

ّ
إلـــى ارتـــفـــاع نــســبــة مــتــبــق

بشكل  والـــرصـــاص،  إيـــكـــولاي،  بكتيريا 
مــتــكــرر، فـــي نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــعــيّــنــات 
الــتــي خــضــعــت للتحليل خـــال الأشــهــر 
ــن هـــــــذه المــــلــــوّثــــات  ــ ــل مــ ــكــ ــة«. لــ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
مخاطرها الكبيرة على صحة الإنسان، 
وقد أصبح اللبنانيون على دراية كافية 
لكثرة  الإيــكــولاي  بها، وتحديداً  ووافية 
الــفــضــائــح الــغــذائــيــة المــرتــبــطــة بــــه. لكن 
للرصاص حكاية أخرى لا تزال مجهولة 
تــقــاريــر  »لا  أن  لــكــثــيــريــن، وخـــصـــوصـــا 
أو دراســــــات حــــول حــجــم الــتــلــوث بــهــذا 
باستثناء  لبنان،  في  الكيميائي  المعدن 
ربـــــمـــــا دراســــــــــــة واحــــــــــــدة صــــــــــدرت قــبــل 
سنوات«، بحسب البروفسور في العلوم 
الــغــذاء فــي جامعة  الجرثومية وســامــة 

جورجيا الأميركية عصمت قاسم.
المــشــكــلــة الــفــعــلــيّــة، وفــــق قـــاســـم، تكمن 
فــي أن الــلــبــنــانــي مــتــروك لمــصــيــره، ولا 
يعلم بما هو عرضة له إلا من مصادر 
خــارجــيــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان. فقد 
»وصلنا تحذير من الاتحاد الأوروبي 

فــي  ــعـــض  ــبـ الـ ــام  ــيــ قــ عــــــام 2019 حــــــول 
لــبــنــان بــصــبــغ الــلــفــت الأحـــمـــر بــمــواد 
كــيــمــيــائــيــة تـــــؤدي إلــــى تـــشـــوّهـــات في 
ومـــنـــذ   .)DNA( الــــــنــــــووي  الــــحــــمــــض 
نـــحـــو ســــنــــة، ســـحـــبـــت كــــنــــدا طــحــيــنــة 
عة في لبنان لأنها تحتوي على 

ّ
مصن

قليلة،  بــســنــوات  وقبلها  الــســالمــونــيــا. 
انـــتـــشـــرت فــضــيــحــة الــلــحــم الــبــرازيــلــي 
ــلــــوث بـــالـــســـالمـــونـــيـــا ولـــــم نــعــلــم بــه  المــ
إلا مــن الإعــــام الأوروبـــــي والأمــيــركــي. 
فكيف الحال في خضمّ الأزمة الحالية 
ــاع كــلــفــة الـــفـــحـــوصـــات وغـــيـــاب  ــ ــفـ ــ وارتـ

الرقابة وأزمة الكهرباء؟«.
يــؤكّــد قــاســم أن الــرصــاص مــن »أخطر 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن  المـــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــ
يتعرّض لها الإنسان، فهو يؤثر على 
نمو الأطــفــال والــحــوامــل وعــلــى الكلى 
والجهاز العصبي والدماغ«. ورغم أن 
البيان القطري لم يحدد نسبة التلوث 
بكل من هذه العناصر، إلا أن الخطورة 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــرصــاص تــكــمــن في 
أن »كــمــيــات صــغــيــرة جــــداً مــنــه يمكن 

آثــار كبيرة«. فالرصاص  أن تكون لها 
به  التلوث  مــلــوّث كيميائي، ومــصــادر 
المياه  إلــى  متنوعة وتنجم عن تسربه 
والــتــربــة مــن خـــال »الــصــنــاعــات التي 
التي  المــيــاه  قساطل  مــن  أو  تستخدمه 
تــســتــخــدم لــلــري أو حــتــى مـــن الــدهــان 

وغيرها من المصادر«.

وكــــشــــفــــت دراســــــــــة نــــشــــرت فـــــي تـــمـــوز 
في  أساسياً  نــهــراً   14 شملت  المنصرم 
لــبــنــان أن 70% مــن مــيــاه الأنـــهـــار غير 
صالحة ميكروبيولوجياً للري و%30 
مــنــهــا غــيــر صــالــحــة لــلــســبــاحــة بسبب 
البرازية. وبحسب  بالبكتيريا  التلوث 
قـــاســـم، فـــإن »60% مـــن مــيــاه الــــري في 
عالج 

ُ
لبنان مصدرها الأنهار، فيما لا ت

إلا نسبة 2% إلى 3% من مياه الصرف 
ــر، وهـــي  ــديـ ــقـ الـــصـــحـــي عـــلـــى أحـــســـن تـ
تنتهي فــي الأنـــهـــار. وبــالــتــالــي، ورغــم 
أن الدراسة تناولت التلوث الجرثومي 
إلا أنــهــا تــفــرض احتمال وجـــود تلوث 

كيميائي«.
ــات وجـــود  ــ ــدراسـ ــ وفــــي حــــال إظـــهـــار الـ
ــــاص، فـــمـــن مـــخـــاطـــره  ــــرصـ ــالـ ــ تــــلــــوث بـ
إضــافــة إلـــى مــا ســبــق أنـــه »يــؤثــر على 
الــجــهــاز العصبي ومــنــه عــلــى الــدمــاغ. 
ووجد الكثير من الدراسات أن تعرّض 
الــبــالــغــن لمــــادة الـــرصـــاص يــــؤدي إلــى 
ــلـــص أمــــاكــــن مـــعـــيّـــنـــة مــن  ــقـ تــــضــــرر وتـ
ــــدى الــــرجــــال.  ــاغ، وخـــصـــوصـــا لــ ــ ــدمــ ــ الــ
ــإن  وحـــــــن تـــصـــغـــر هـــــــذه المـــــنـــــاطـــــق، فــ
والعقلية  الفكرية  الــقــدرات  من  العديد 
يــتــأثــر، وإحـــــدى هــــذه الـــظـــواهـــر تكمن 
في العدائية الزائدة والسلوكيات غير 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهـــنـــا يـــفـــرض الـــســـؤال 
نـــفـــســـه، وإن كـــنـــا طــبــعــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
لكن:  دراســات شاملة ودقيقة لإثباته، 
ــكـــون الــــرصــــاص أحـــد  هــــل يــمــكــن أن يـ
أسباب العدائية الزائدة التي نشهدها 
فـــي مــجــتــمــعــنــا؟«. ويــلــفــت قـــاســـم الــى 
الجرثومية  المــلــوثــات  تــأثــيــرات  مــن  أن 
ــلــــوكــــيــــات  ــة عــــلــــى الــــســ ــيــ ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ والــ
ــيــــة أن هــــنــــاك »نـــــوعـــــا مــن  ــتــــمــــاعــ الاجــ
الجراثيم الموجودة في لبنان واسمها 
الأكل  عبر  تنتقل  وهــي  توكسوبلازما 
ومـــصـــدرهـــا المـــيـــاه المـــلـــوثـــة، ومــعــروف 
الدماغ.  أنها تصيب أماكن معينة في 
وقد أظهرت الدراسات أن الإصابة بها 
تفقد عامل الخوف في الدماغ. فالفأرة 
لا تعود تهاب القطة، والقرد لا يخاف 

النمر أو الفهد«.

راجانا حمية

مـــا مـــن خـــاســـرٍ فـــي »مــعــركــة« الــــدواء 
ــة الأخــيــرة  ــ ســـوى المـــرضـــى. فـــي الأزمـ
ــاع الـــصـــحـــي  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــالـ ــ ــــت بـ ــ

ّ
ــل ــ ــــي حــ ــتــ ــ ــ ال

والأدويــــــــــــــة، وحـــــدهـــــم مـــــن تـــحـــمّـــلـــوا 
عــبء فــقــدان الــــدواء، وبعضهم خسر 
مــعــركــتــه فــي مــواجــهــة المــــرض، فيما 
المــســتــفــيــدون مــمــا حـــدث فــي الــقــطــاع 
كــانــوا كــثــراً، مــن مــســتــوردي وتــجــار 
الأدويـــــة إلـــى أصــحــاب المــســتــودعــات 
إلى الصيادلة الذين استغلوا حاجة 
بأضعاف  الأدويــــة  فباعوهم  الــنــاس 

أسعارها.
 أزمــــــة انــقــطــاع 

ّ
قـــبـــل أيــــــــام، وفـــــي عـــــز

الأدويــــــة، عــمــد بــعــض المــســتــودعــات، 
ــة،  ــادلـ ــيـ ــد الـــصـ ــ وأحـــــدهـــــا يــمــلــكــه أحــ
إلــــى »الإفــــــــراج« عـــن نــحــو 300 دواء 

حـــقـــوقـــهـــم فـــلـــم يــــجــــدوا ســـــوى قــطــع 
الـــدواء عــن المــرضــى، وهــو مــا لا يــزال 
كــانــت مــصــادر وزارة  مــســتــمــراً، وإن 

الصحة تشير إلى انفراجة قريبة.

المبكر الحديث عن تأثير هذه الأزمة 
في رفع عدد الوفيات«، على ما يقول 
الدكتور نزار بيطار، رئيس الجمعية 
الخبيث.  الــتــورّم  لأمـــراض  اللبنانية 

دفعة  للأطفال  وحليب  ومستحضر 
ــراب الــكــثــيــر منها  ــتــ ــدة، مـــع »اقــ ــ ــ واحـ
انتهاء صلاحيتها«، على  من موعد 
ــقـــول بـــعـــض الـــصـــيـــادلـــة الـــذيـــن  ــا يـ مــ
وصلتهم لائحة الأدويــة »المتوافرة«. 
واللافت في تلك الأدوية التي ظهرت 
الأسعار  تــزال  لا  »معظمها  أن  فجأة 
القديمة عليها، فيما تباع بالأسعار 

الجديدة«!
طـــوال عــمــر الأزمــــة، كـــان هـــؤلاء جــزءاً 
ــذوا المــرضــى  لا يــتــجــزأ مــن الــذيــن أخــ
ــن مــــصــــرف لــبــنــان  ــ ــة، بــــــــدءاً مـ ــنــ ــيــ رهــ
وصـــــولًا إلـــى المــســتــورديــن والــتــجــار 
ــرٍ  ــهـ ــذ أربــــعــــة أشـ ــنـ الــــذيــــن أوقـــــفـــــوا مـ
استيراد معظم الأدوية ومنها أدوية 
الأمراض المزمنة. أما أدوية الأمراض 
وزير  أمــس  أعلن  والتي  السرطانية، 
الــصــحــة الــعــامــة فــــراس الأبــيــض عن 

إلا أن ما يحدث مع مرضى السرطان 
لــيــس أقــــل مـــن »مــــجــــزرة« يــمــارســهــا 
الـــتـــجـــار ومـــصـــرف لــبــنــان بــمــبــاركــة 

الدولة.

ــه ســيــصــل  ــ ــــى أنـ عـــودتـــهـــا، مـــشـــيـــراً إلـ
ــدود 40  ــحــ إلـــــى مـــركـــز الــكــرنــتــيــنــا بــ
فقد  قريبة«،  انفراجة  »ستؤمن  دواء 
لفترة طويلة  هـــؤلاء »خــبــرهــا«  قطع 
للضغط على مصرف لبنان وإجباره 
السابقة.  مستحقاتهم  تسديد  على 
اليوم لاستيرادها، فلا  وإذ يعودون 
أحد يعرف متى تعود إلى الانقطاع، 
ــا أن مــــا يــعــطــيــه مــصــرف  خـــصـــوصـ
لبنان لدعم هذه الأدويــة ليس ثابتاً 
التي  المــبــالــغ  ومستقراً. وقــد وصــلــت 
يـــصـــرفـــهـــا المــــصــــرف الــــيــــوم إلـــــى 70 
مليون دولار مجزأة ما بين 35 مليوناً 
كـــبـــدل عـــن مــســتــحــقــاتٍ ســابــقــة و35 
أخرى للأدوية والمستلزمات  مليوناً 
ــــرف« الــــذي  ــعـ ــ الـــطـــبـــيـــة. وبـــحـــســـب »الـ
مبلغ  يقتطع  لبنان،  مصرف  يتبعه 
لـــلـــمـــســـتـــلـــزمـــات  دولار  مــــايــــن   10

والأدوات الطبية، و18 مليوناً تقريباً 
لأدويــــة الأمــــراض الــســرطــانــيــة، فيما 
المــايــن المــتــبــقــيــة يــفــتــرض أن تكون 

لدعم أدوية الأمراض المزمنة.
إلا أنــــه عــلــى مـــا يـــبـــدو لـــم تــعــد تلك 
الــقــيــمــة المــتــبــقــيــة تــكــفــي لـــدعـــم »كـــل« 

ــــو مــا  ــة، وهـ ــنـ ــزمـ ــة الأمــــــــراض المـ ــ ــ أدويـ
ــوزارة الــصــحــة، على مــا يؤكد  دفــع بــ
الأبيض »آسفاً«، إلى الإعلان رسمياً 
عن ترشيد دعمها. ما يعني أن الدعم 
ن«، بل 

ّ
كل  يعني 

ّ
لن يكون على »كلن

سيكون متفاوتاً بحسب كل شريحة، 
بحسب ســعــرهــا. وفــي هــذا السياق، 
ــرار بــإعــداد  ــقـ أعــلــن الأبـــيـــض أمــــس الـ
بحسب  »التخفيض«  بنسب  لائــحــة 
الــشــرائــح، والمـــرجـــح أن يــبــقــى الــدعــم 
الباهظة  الأدويـــة ذات الأســعــار  على 
ــيـــمـــا تــقــل  بـــــحـــــدود 65 فـــــي المـــــئـــــة، فـ
المتوسطة  الأدويــة  الدعم على  نسبة 
السعر إلــى ما بين 40 و45 في المئة، 
وتنخفض نسبة الدعم على الأدوية 
ذات الأســعــار الرخيصة إلــى مــا بين 

25 في المئة و30 في المئة.
وفــــــي ســــيــــاق هــــــذه الـــتـــخـــفـــيـــضـــات، 

ات  ــراء تــطــرق وزيـــر الــصــحــة إلـــى إجــ
ــم،  ــدعــ ــــن وطـــــــأة رفــــــع الــ ــفــــف« مـ »تــــخــ
عـــلـــى قــــاعــــدة زيــــــادة الــــدعــــم لــلــمــواد 
ــة الــــتــــي تــــدخــــل فــــي صــنــاعــة  ــ ــيـ ــ الأولـ
المستحضرات والأدوية المحلية، بما 
ز قــيــمــة الــتــخــفــيــض فـــي أســعــار 

ّ
يـــعـــز

تلك الأدويــة، وتوسيع برامج أدوية 
مــراكــز الــرعــايــة الــتــي تــعــدّ مــا يقارب 
بحسب  منها  يستفيد  مــركــزاً،   250
ألـــف  ــن 350  ــ مـ يــــقــــرب  ــا  ــ مـ ــــض  ــيـ ــ الأبـ

مريض.
ات، ثمة  لكن، على رغــم تلك الإجــــراء
هـــاجـــســـان أســــاســــيــــان، أولـــهـــمـــا أن 
معظم المرضى باتوا دون خط الفقر 
مــا يــعــنــي أنــهــم لــن يــكــونــوا قــادريــن 
ــذا الــتــرشــيــد،  عــلــى تــحــمــل تــبــعــات هـ
ــا  ــاع، أمــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــن الانــ ــ وهـــــــــذا أســـــــــوأ مــ
الهاجس الآخر فيتعلق بمستوردي 

ما يحصل مع مرضى  بيطار  يشبّه 
ــربٍ نـــخـــوضـــهـــا مــع  ــ ــــحـ الــــســــرطــــان »بـ
ــة لــتــقــول  إســـرائـــيـــل، ثـــم تـــأتـــي الــــدولــ
لنا: فليدافع كل فــردٍ عن نفسه، فهل 

باستطاعتنا ذلك؟«.
ــة الــــدواء،  بــمــعــانــاة المـــرضـــى مـــع أزمــ
يــخــســر هــــؤلاء المـــعـــركـــة، إمــــا بسبب 
ــعــــض الأدويــــــــــــة كـــلـــيـــا مــن  فـــــقـــــدان بــ
الــســوق أو بسبب احــتــكــار أصــحــاب 
وبعض  والمستوردين  المستودعات 
الــصــيــادلــة لــبــعــضــهــا. ومــــا يــصــعّــب 
ــــو اســـتـــحـــالـــة اســــتــــيــــراد المـــريـــض  هـ
ــبـــاشـــرة مــــن الــــخــــارج لأن  أدويــــتــــه مـ
ــة الأمـــــراض الــســرطــانــيــة تــأتــي  ــ أدويـ
عبر  أو  مباشرة  الصحة  وزارة  عبر 
م 

ّ
شــركــات اســتــيــراد الــــدواء، ولا تسل

لــــــأفــــــراد، وهــــــي بـــالـــتـــالـــي »أدويــــــــة 
مــســتــشــفــيــات«، عــلــى مــا يــقــول وزيــر 
الصحة السابق محمد جواد خليفة. 
أضف إلى أن أسعارها باهظة، وهي 
عتمد 

ُ
ت إذ  لــهــا خــصــوصــيــة  ــة  ــ »أدويـ
فقط في مراكز إعطاء العلاج«.

كل هذه الأسباب مجتمعة تؤثر سلباً 
وفعّاليتها،  الــعــاجــات  طريقة  على 
الانتظام  لعنصر  المرضى  يفتقد  إذ 
فـــي الـــعـــاج، وهـــو »مـــن الــبــديــهــيــات 
فــي عــاج الــســرطــان«، يــقــول بيطار. 
فــالــثــابــت فـــي مــواجــهــة هــــذا المـــرض 
»هـــــــو انــــتــــظــــام الـــــعـــــاج والالــــــتــــــزام 
المناسبة  والجرعة  المناسب  بالوقت 
والمدة المناسبة«، وهو ما يُحرم منه 
منهم  كثيرين  إن  إذ  الــيــوم،  المرضى 
عن  وينقطعون  أدويتهم  يجدون  لا 
أخذ جرعاتهم بانتظام، وفي أحسن 
الأحـــوال »يــأخــذون نصف جــرعــة أو 
بأدوية  الدواء الأساسي  يستبدلون 
ات خــاطــئــة قد  ــــراء بــديــلــة، وكــلــهــا إجـ

تؤثر على فعّالية العلاج«.
اللبنانية  الجمعية  رئــيــس  ــدوره،  بــ
لمــكــافــحــة ســـرطـــان الـــثـــدي الـــدكـــتـــور 
نـــاجـــي الـــصـــغـــيـــر، يـــوضـــح مـــســـاوئ 
إن  »إذ  تــبــديــلــه  أو  الــــعــــاج  تـــأخـــيـــر 
بــعــض الأدويــــــة الــبــديــلــة تـــكـــون أقــل 
فعّالية أو غير مدروسة بشكلٍ كافٍ، 
والعمر  الشفاء  درجــة  يؤثر على  ما 
لا  التأثيرات  هــذه  أن  تالياً. صحيح 
 
ً
تظهر فوراً، إلا أنها ستظهر عاجلا

.»
ً
أم آجلا

المـــشـــكـــلـــة فـــــي عـــــاجـــــات الــــســــرطــــان 
أصـــــعـــــب مــــــن عــــــاجــــــات الأمــــــــــراض 
ــا، بـــحـــســـب خــلــيــفــة،  ــ ــهـ ــ الأخــــــــــرى، لأنـ

 يتلاعبان بحياة المصابين
ّ
كارتيل الأدوية والمركزي

مجزرة مرضى السرطان

ص أدمغة اللبنانيين!
ّ
ث يقل

ّ
التلو

ال«
ّ

أدوية الأمراض المزمنة إلى الترشيد... والاحتكار »شغ

أساسية  أدوية  لبنان.  في  السرطان  مرضى  له  ض 
ّ
يتعر ما  لوصف  »المجزرة«  من   

ّ
أدق تعبير  من  ما 

عن  يمتنعون  الذين  الدواء  تجار  لابتزاز  تخضع  بكاملها  ودولة  »مقطوعة«،  لها  بدائل  ولا  هؤلاء  يستخدمها 

ة واسعة لمصرف لبنان وحاكمه. في 
ّ

استيرادها ويلعبون بحياة المرضى لتحصيل مستحقاتٍ مفترضة، في ذم

النتيجة، نحو 80% من أدوية مرضى السرطان لا أثر لها، وبروتوكولات العلاج باتت تعتمد طريقة »التجربة والخطأ« 

اليتها
ّ

مع استخدام أدوية لا دليل علمياً قاطعاً على فع

مرضى كثيرون 

يتأخرون في إجراء 

فحوصاتهم بسبب 

أكلافها المرتفعة

)هيثم الموسوي(

ص بعض مناطق 
ّ
تقل

ي إلى 
ّ

الدماغ يؤد

ة 
ّ

زيادة في العدائي

ات غير 
ّ

والسلوكي

ة
ّ

الاجتماعي

لبنانلبنان
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كـــان  إذا  ومــــــا  ــار،  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ الأدويــــــــــة 
استيراد  على  سيشجعهم  الترشيد 
الأدويــة، أو على الأقل إخــراج ما في 

ومخازنهم؟ مستودعاتهم 
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن وزيـــــر الــصــحــة عــن 
ــا  ــتـــودعـ ومـــسـ ــة  ــيـ ــدلـ ــيـ 22 صـ ضـــبـــط 
ــا إلــــى  ــهــ ــتــ ــالــ تـــحـــتـــكـــر الأدويـــــــــــة وإحــ
ــذا الــرقــم  الــقــضــاء، مــشــيــراً إلـــى أن هـ
»ســيــتــضــاعــف مــــع إطـــــاق بــرنــامــج 
المــكــنــنــة فـــي غـــضـــون شـــهـــرٍ ونــصــف 
ــيــــع أحــــد  ــــن تــــوســ ــلـ ــ ــا أعـ ــمــ شـــــهـــــر«. كــ
لتغطية  الــدولــي  البنك  مــع  الــبــرامــج 
وزارة  مرضى  يدفعها  التي  الفروق 
من  حيث  المستشفيات.  فــي  الصحة 
المفترض أن تلامس التغطية »ثلاثة 
البرنامج  بحسب  ونــصــف  أضــعــاف 
18 مليون  الذي تبلغ قيمته حوالى 

دولار«.

ــيــــق مــن  ــق بــــرنــــامــــج دقــ ــ »تــــجــــري وفــ
الأدويــــــــــــــــة والـــــــجـــــــراحـــــــة وتــــخــــضــــع 
يـــمـــكـــن  لا  ــة  ــيــ ــبــ طــ لــــــبــــــروتــــــوكــــــولات 
ــا«. وهـــو  ــ ــهـ ــ بـ الـــلـــعـــب  تـــغـــيـــيـــرهـــا أو 
الــدواء  تجمع  بحلقة  أشبه  برنامج 
في  عــطــبٍ  وأي  والطبيب،  والمــريــض 
أحــــد عــنــاصــر هــــذه الــحــلــقــة »يــهــدد 
الــعــمــلــيــة كـــامـــلـــة، مـــا يــنــعــكــس عــلــى 
صحة المريض وحياته«. وما يجري 
الــيــوم أن هـــذه الــبــروتــوكــولات التي 
ــة أســاســيــة في  تضم بــن 3 و4 أدويـ
اثنان  أو  دواء  دائماً  »هناك  العلاج، 
ــلٍ كـــــامـــــل« يـــقـــول  ــكــ ــقــــطــــوعــــان بــــشــ مــ

بيطار.
مـــعـــانـــاة مـــصـــابـــي الــــســــرطــــان تــبــدأ 
تـــنـــتـــهـــي  ولا  الأدويــــــــــــــة  ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ ــانـ ــ بـ
بــغــاء الــفــحــوص الأســاســيــة مــا قبل 
الــعــاج أو خــالــه، والــتــي تضاعفت 
فواتير  إلى  إضافة  كثيراً،  أسعارها 
ــــعــــدّ بـــعـــشـــرات 

ُ
ــتــــي ت الاســـتـــشـــفـــاء الــ

مـــــايـــــن الــــــلــــــيــــــرات. ولــــيــــســــت هــــذه 
الــفــحــوص  تــأخــيــر  إذ إن  تــفــاصــيــل، 
المخبرية عن وقتها المفترض »يؤثر 
عــلــى الـــعـــاج وفـــعـــالـــيـــتـــه«، عــلــى مــا 
أن هناك  إلى  الصغير، مشيراً  يقول 
اليوم مرضى كثيرين يتأخرون في 
أكلافها  بسبب  فحوصاتهم  إجـــراء 
ــد الــفــحــوص  المـــرتـــفـــعـــة، »ومـــنـــهـــا أحــ
ــــي مـــرحـــلـــة مــبــكــرة  الـــــــذي نـــجـــريـــه فـ
كــــان  إذا  مـــــا  أســـــاســـــه  عــــلــــى  لــــنــــقــــرر 
كيميائي  إلى علاجٍ  يحتاج  المريض 
دولار   3500 كــلــفــتــه  تــبــلــغ  إذ  لا،  أم 
بمختبرات  يستعين  المستشفى  لأن 
لــذلــك، معظم المرضى  الــخــارج«.  فــي 
تــخــلــوا عـــن هـــذا الــفــحــص، مـــا يــدفــع 
الأطـــبـــاء الــيــوم إلـــى »تــقــديــر الــحــالــة 
الكيميائي  بالعلاج  الــقــرار  واتــخــاذ 
ــا، عـــلـــمـــا أن  ــنــ ــرتــ ــبــ ــلــــى أســـــــــاس خــ عــ
ــور الــدقــيــقــة الــتــي  ــ هــنــاك بــعــض الأمـ

تستوجب هذه الفحوص«.
ــضــاف أزمـــة هجرة 

ُ
وإلـــى ذلـــك كــلــه، ت

ــنــــهــــم أطـــــبـــــاء الـــــتـــــورّم  الأطـــــــبـــــــاء، ومــ
الــخــبــيــث، مـــا يــؤثــر ســلــبــا أيــضــا في 
»التنقل  إن  إذ  الــعــاجــات،  استكمال 
بــــن الأطــــبــــاء وانـــتـــقـــال المـــلـــفـــات بــن 
ــر مــــن طــبــيــب يــنــعــكــســان ســلــبــا،  ــثـ أكـ
لأن الطبيب الرئيسي هو من يعرف 
أكثر عن مريضه«. وفي حالة مرضى 
لــهــؤلاء،  ثــمّــة خصوصية  الــســرطــان، 
إذ إن »كل مريض يختلف عن الآخر، 
وهــو مــا يجعل المــلــف أهــم نقطة في 

العلاج«، يقول خليفة.
ــوأ مـــا فـــي الأزمـــــة، عــلــى ما  ولــعــل أســ
ــــان، هــو  ــــرطـ ــــسـ ــاء الـ ــ ــبـ ــ ــه أحــــــد أطـ ــنـــبّـ يـ
تكون  قد  »تعايش«  التعايش معها. 
ــع انــتــقــال  ــه مـ ــريـــض ثــمــنــا لـ حـــيـــاة المـ
الأطـــبـــاء مـــن مــرحــلــة »إعـــطـــاء أدويــــة 
الأدويــة  إلى مرحلة  بمعايير عالمية، 
الـــبـــديـــلـــة الـــتـــي لا نــمــلــك مــعــلــومــات 
ــن مــــــدى فـــعـــالـــيـــتـــهـــا، إلـــى  ــ عـــلـــمـــيـــة عـ
نستخدم  بتنا  التي  الثالثة  المرحلة 
أدويـــة  الــبــروتــوكــول نفسه  فــي  فيها 
مــن شــركــات مــخــتــلــفــة... إلـــى المــرحــلــة 
الحالية التي نختبرها اليوم: جمعة 

بتاخد دوا وجمعة ما بتاخد«!

يلجأ الأطباء إلى

أدوية بديلة لا دليل 

علمياً قاطعاً 

اليتها
ّ

على فع

وزير الصحة يعلن 

خفض الدعم لأدوية 

الأمراض المزمنة

)مروان طحطح(
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فرديناند يطالب 

سولشاير بالرحيل

ريو  السابق  يونايتد  مانشستر  مدافع  طالب 
فــرديــنــانــد، صديقه وزمــيــلــه الــســابــق، والمـــدرب 
الحالي للشياطين الحمر النروجي أولي غونار 
سولشاير بالرحيل، عقب تردّي نتائج الفريق 
في الفترة الأخيرة وتراجعه إلى المركز السادس 
فــي الـــــدوري الإنــكــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم. ويعيش 
بعد  أوقــاتــه  أصعب  ليونايتد  السابق  المهاجم 
ة أمام ليفربول )صفر-5(، أتبعها 

ّ
خسارة مذل

بــأخــرى أمــام الــجــار الــلــدود مانشستر سيتي 
يــوم السبت  )صــفــر-2( في ديربي مانشستر 

»بريميرليغ«. الماضي في الـ
ــيـــل ســـولـــشـــايـــر، كـــان  ــبــــل مـــطـــالـــبـــتـــه بـــرحـ وقــ
ــداً مــن الــاعــبــن الــســابــقــن في  فــرديــنــانــد واحــ
ــــذي قــاد  يــونــايــتــد الــداعــمــن لــزمــيــلــه الــســابــق ال
الفريق لاحتلال المركز الثاني خلف سيتي في 
أن جماهير  فرديناند  ورأى  المــاضــي.  المــوســم 
يــونــايــتــد اســتــبــشــرت خــيــراً مــع بــدايــة المــوســم 
الحالي مع عودة النجم البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو إلــى ملعب »أولـــد تــرافــورد« والتعاقد 
ــــدون ســـانـــشـــو والمـــــدافـــــع الــفــرنــســي  ــايـ ــ ــع جـ مــ
رافايل فــاران، إلا أن النتائج لم تكن على قدر 
الآمــال. وأضــاف عبر قناة »يوتيوب«: »أجلس 
أن  بإمكاننا  أنـــه  أعــتــقــد  أن  مــن دون  الآن  هــنــا 
إلى فريقنا كل  »أنظر  بالدوري«. وتابع:  نفوز 
الناحية  أسبوع وأنا أتساءل ماذا سنفعل من 
في  هــويــة  أو  فــلــســفــة  أي  أرى  لا  الــتــكــتــيــكــيــة. 
أسلوب لعب مانشستر يونايتد، كل ما يجب 
وأنــا مرتبك،  أجلس هنا  الإدارة.  يكون من  أن 

أنظر إلى الفريق«.
ــذي أظــهــره  ــ وتـــحـــدث فــرديــنــانــد عـــن الــتــقــدم الـ
يونايتد خــال ما يقرب من ثــاث سنوات مع 
هــنــاك حاجة  أن  الآن  يشعر  لكنه  ســولــشــايــر، 
الــبــالــغ  الــتــغــيــيــر. وأردف المـــدافـــع الــســابــق  ــــى  إل
كاً فــي أعماقي«، 

ّ
43 عــامــا: »كــنــت دائــمــا مشك

إلى  يقودنا  أن  »هــل يمكن   :
ً
وأضــاف متسائلا

التتويج؟ لم أكن متأكداً، لم أكن مقتنعاً تماماً. 
كنت آمل في أن يكون قادراً على القيام بذلك«. 
مع  قها 

ّ
حق الــتــي  النتائج  بسبب  »لــكــن  وخــتــم: 

الفريق  حتى بداية هذا الموسم، وما رأيته هذا 
الوقت الآن لتسليم  أنه قد حان  الموسم، أشعر 
الــعــصــا إلـــى شــخــص آخـــر يمكن أن يــقــودنــا«، 
و»أعتقد أن أولــي سيغادر الآن ورأســه مرفوع 
ا إلى 

ّ
لأنه منذ وصوله وقيادته لنا من حيث كن

مــا أوصــلــنــا إلــيــه بــدايــة المــوســم، أعتقد أنــه أمر 
إيجابي«.

بريميرليغ

الأربعاء  10 تشرين الثاني  2021  العدد  4485الأربعاء  10 تشرين الثاني  2021  العدد  4485

كلمات متقاطعة

    1- من الفاكهة – سجن – 2- ملك مصري – 3- حرف نصب – دولة أوروبية – 
4- يحمله كل إنسان – مرفأ نفطي في الجزائر – 5- من أهم المساجد في مدينة 
عملة   – بكى  إذا  الطفل  6- صــوت   – العمل  وأنهيا  أكملا   – اللبنانية  طرابلس 
آسيوية – للتعريف – 7- مدينة في المملكة العربية السعودية – يعلل الأمــر – 
8- بلدة لبنانية في البترون – هر بالأجنبية – 9- قبل اليوم – من الحيوانات 

– مدينة مغربية – 10- عالم إيطالي إخترع ميزان الضغط البارومتر

أفقيا

    1- فيلسوف يوناني – للتأفف – 2- فنانة لبنانية – 3- مقياس مساحة – 
حرف جر – مقام ونغمة في السلم الموسيقي الشرقي – 4- ضوء – الخبز اليابس 
– 5- كــام – قليل الوجود – 6- حــادث في الليل – رســول الله – 7- من الأطباق 
 الــورم بالعامية – 9- صبي بالأجنبية – مشروع 

ّ
الإيطالية – 8- دكــان – انحل

 في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية – 10- أديب لبناني راحل لقبّه أهل 
ّ

طبق
الجنوب بأبي علي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جورج جرداق – 2- سيبيريا – ب ب – 3- رودان – بالي – 4- أم – شروال – 5- لنا – نط – كيا 
– 6- شغفهم – تأخر – 7- لوتشو – او – 8- وريد – بنانس – 9- رينان – غم – 10- أوستراليا

أفقيا

1- جسر الشغور – 2- ويومنغ – ريّا – 3- ربد – افلينو – 4- جياد – هوداس – 5- جرن – نمت – 
نت – 6- ري – شط – شب – 7- دابر – تونغا – 8- اوكا – أمل – 9- قبلاي خان – 10- بيلاروسيا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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123456789

حل الشبكة الماضية: كليمان هوارت

s u d o k u3 8 8 2

1011

3 8 8 2

3882مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 8 9 5 4 1 7 2 3

2 1 5 8 7 3 6 9 4

7 3 4 6 9 2 8 1 5

1 7 6 9 2 4 5 3 8

4 2 3 7 8 5 9 6 1

9 5 8 3 1 6 2 4 7

5 6 7 1 3 9 4 8 2

3 9 2 4 5 8 1 7 6

8 4 1 2 6 7 3 5 9

6 3 7

3 7 8 5 1

4 1 2 8

5 4

9 8 4 1

5 8 9 3

1 3 5 9

9 7 6 8 2

6 8 4

 .« الليبية  الثورة  لقب » شاعر  أطلق عليه  ليبي  شاعر ومؤلف وملحن 
غنّى من كلماته وألحانه عدد من المطربات والمطربين الليبيين والعرب

4+2+1+3+10 = آداة النظر ■ 9+6+5+7+8 = تاج الغار ■ 3+7+11 = أحرف 
متشابهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

فيروس كورونا 

»يحاصر« منتخب ألمانيا

القدم  الألمــانــي لكرة  الاتــحــاد  أعلن مدير 
ــفـــر بـــيـــرهـــوف، اســـتـــبـــعـــاد خــمــســة  ــيـ أولـ
لاعــبــن عــن صــفــوف »المــانــشــافــت« بعد 
ثـــبـــوت إصـــابـــة مـــدافـــع بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
وذلك  بفيروس كورونا،  زوله  نيكولاس 
قبيل خوض المنتخب الضامن تأهله إلى 
مونديال قطر 2022 الجولتين الأخيرتين 
وإلـــى جانب  الأوروبـــيـــة.  التصفيات  مــن 
زوله، اضطر زملاؤه في النادي البافاري 
ــوا كــيــمــيــش  ــ ــــوشـ جـــمـــال مـــوســـيـــالا وجـ
ــابـــري، إضـــافـــة إلــــى لاعــب  ــنـ وســـيـــرج غـ
ســـالـــزبـــورغ الــنــمــســوي كـــريـــم أديــيــمــي 
لمغادرة مقر تجمع »مانشافت« من أجل 
 9 وسافر  منازلهم.  في  أنفسهم  حجر 
ت 

ّ
لاعبين على متن الطائرة ذاتها التي أقل

في  المنتخب  بمعسكر  لــالــتــحــاق  ــه  زولـ
فولسبورغ، في حين تم السماح لأربعة 
الإفصاح عن هوياتهم،  منهم، من دون 
بالبقاء شرط أن يحجروا أنفسهم بعيداً 

عن باقي المجموعة لفترة معينة.
المنتخب،  بــه  يمر  لمــا  بيرهوف  وتــأسّــف 
الجولتين  أن »هــذه الأخبار، قبل  معتبراً 

الأخـــيـــرتـــن مـــن الــتــصــفــيــات الأوروبـــيـــة 
لنهائيات كأس العالم، هي مريرة للفريق 

التدريبي وللمانشافت أيضاً«.
ــا ضــد  ــهــ ــيــ ــاراتــ ــبــ ــــوض ألمــــانــــيــــا مــ ــخــ ــ ــ وت
ومــن  الــخــمــيــس  غــد  يـــوم  ليشتنشتاين 
بعدها  الأخــيــرة  أرض  على  أرمينيا  ثــم 
ــام، وهـــي ضــامــنــة تأهلها إلــى  بــثــاثــة أيــ
مجموعتها  ألمانيا  وتتصدّر  النهائيات. 
الــعــاشــرة بـــ21 نقطة بعد فــوزهــا بسبع 

من مبارياتها الثماني، متقدمة بفارق 8 
الثانية قبل جولتين  نقاط على رومانيا 

على ختام التصفيات.

50 نقطة لستيفن 

كوري وشيكاغو بولز 

يستعيد التوازن

تــعــمــلــق ســتــيــفــن كــــــوري فــــي صــفــوف 
ــدن ســـتـــايـــت ووريـــــــــرز بــتــســجــيــلــه  ــ ــول غــ
50 نــقــطــة فـــي 35 دقــيــقــة، وســـاهـــم في 
أمــام  المــوســم  التاسع لفريقه هــذا  الــفــوز 
 ،)113-127( هــوكــس  أتــالانــتــا  ضــيــفــه 
نــيــكــولا يوكيتش  الــصــربــي  ــق 

ّ
فيما حــق

ــل« لــيــعــود ويُـــطـــرد فــي فــوز  »تــريــبــل دابــ
فريقه دنفر ناغتس على ضيفه ميامي 
السلة  كــرة  دوري  فــي   )96-113( هيت 
ــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــن. وفــــي المـــبـــاراة  الأمـ
أوّل لاعــــب يصل  كـــــوري  بــــات  الأولـــــــى، 
إلــــى حـــاجـــز الـــــ 50 نــقــطــة هــــذا المــوســم 
ــوزه الــتــاســع في  لــيــقــود ووريـــــرز إلـــى فــ
10 مــبــاريــات مــعــزّزاً صــدارتــه للمنطقة 
الغربية. وهي المرة العاشرة التي يسجل 
البالغ 33 عــامــا، 50 نقطة  كـــوري،  فيها 
في مسيرته، متجاوزاً الأسطورة ويلت 

تشامبرلاين ليصبح أكبر لاعب في »أن 
ــه« يسجل هـــذا الــقــدر مــن النقاط  بــي آيـ
إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة، علماً 
سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا  لاعــب  أن 
ق هذا 

ّ
ولوس أنجليس ليكرز السابق حق

الإنجاز في سن الـ31 عاماً.
وعــلــى ملعب بـــال أريــنــا فــي دنــفــر، قــاد 
الـــعـــمـــاق الـــصـــربـــي يـــوكـــيـــتـــش فــريــقــه 
نـــاغـــتـــس لـــلـــفـــوز عـــلـــى هـــيـــت بــتــحــقــيــقــه 
»تريبل دابــل« هي الأولــى له هذا الموسم 
مع 25 نقطة و15 مرتدة و10 تمريرات 
ــر المــبــاراة.  حــاســمــة، قبل أن يُــطــرد أواخـ
وبـــات يــوكــيــتــش مــهــدداً بــالإيــقــاف على 
ماركيف  هــيــت  لاعـــب  عــلــى  رده  خلفية 
مــوريــس ودفــعــه فــي ظــهــره مــا أدى إلى 
الطبي،  الــطــاقــم  وتــدخــل  أرضـــا  سقوطه 

ليطردا معاً.
وعلى ملعب يونايتد سنتر في شيكاغو 
ديــمــار  أنـــهـــى  مــتــفــرج،  ــام 19.400  ــ وأمــ
ديـــــــــروزان ســلــســلــة مــــن 5 انـــتـــصـــارات 
بقيادة  نتس  بروكلين  لضيفه  متتالية 
فريقه شيكاغو بولز للفوز عليه )118-
95(. وأعــاد ديــروزان صاحب 28 نقطة 
ــارات بــعــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــريـــقـــه إلـــــى ســـكـــة الانـ

خسارتين توالياً أمام فيلادلفيا سفنتي 
سيكسرز.

راندل  وفي فيلادلفيا، سجّل جوليوس 
مباراة  في  مرتدة   12 والتقط  نقطة   31
فــــــوز فـــريـــقـــه نــــيــــويــــورك نـــيـــكـــس عــلــى 
سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا  مضيفه 
لــيــكــرز  أنــهــى  جــهــتــه  ومــــن   .)96-103(
سلسلة من خسارتين توالياً بفوزه على 
بعد   )123-126( هــورنــتــس  تــشــارلــوت 

تمديد الوقت.

حول العالم

ــيــــرة عــلــى  ــبــ مــــجــــاعــــص خــــــيــــــارات كــ
ــوقــــت  الــ فـــــي  لـــكـــنـــه  المــــلــــعــــب،  أرض 
لعناصر  اختياره  قد يصعّب  نفسه 

. تشكيلته
 
ً
ــو أمـــــر يـــبـــرز بـــشـــكـــلٍ كـــبـــيـــر مــثــا هــ
ــم 1،  ــرقـ ــز الـ ــركـ فـــي الــــصــــراع عــلــى المـ
الـــذي كـــان غــالــبــا فــي مــطــلــع الألــفــيــة 
الـــجـــديـــدة وحــتــى نــهــايــتــهــا تــقــريــبــا 
حـــكـــراً عـــلـــى مـــنـــافـــسَـــن اثـــنـــن هــمــا 
بــشــكــلٍ أســـاســـي رونــــي فــهــد وعــلــي 
ــمـــود، قـــبـــل أن يـــدخـــل رودريــــــغ  مـــحـ
عــقــل عــلــى الـــخـــط. أمــــا الآن فــهــنــاك 
النجم الأول عرقجي، وبطل الموسم 
ــور، وأفــــضــــل  ــنــــصــ ــي عــــلــــي مــ ــ ــاضـ ــ المـ
 
ً
مـــمـــرّر خـــالـــه عــلــي مـــزهـــر، إضـــافـــة

إلى جاد خليل الذي سجّل انطلاقة 
الجديد. رهيبة في الموسم 

هذا الصراع كان ليكون أقوى لو لم 
يترك جوزف شرتوني اللعبة عائداً 
ــــولا أن ســيــرجــيــو  ــــى الـــهـــجـــرة، ولــ إلـ
الـــــدرويـــــش صـــنـــع شــخــصــيــة لاعــــبٍ 
مــمــتــاز فــي المــركــز الــرقــم 2 أكــثــر منه 
فــي مــركــز صناعة الألــعــاب. لكن في 
ظل الأفضلية المعروفة لعرقجي، قد 
يكون مجاعص مضطراً للاستغناء 
ــذكــــورة ســلــفــا،  ــد الأســــمــــاء المــ عـــن أحــ
خصوصاً أنه بإمكانه اختيار ثلاثة 
لاعــبــن لــلــمــركــز 1، والاعـــتـــمـــاد على 

الدرويش لدعمهم عند الحاجة.
وفـــي المــركــز الــرقــم 2 لا تــبــدو الأمـــور 
، وذلــــك بـــوجـــود هـــداف 

ً
 ســخــونــة

ّ
ــل أقــ

وزميله  سعود  أمير  الماضي  الموسم 
ــون الــــذي  ــنــ ــي الــــريــــاضــــي كـــريـــم زيــ فــ
تــطــوّر كــثــيــراً، وإيــلــي شــمــعــون الــذي 
يــقــدّم بــدايــة مــوســمٍ مــمــتــازة، وطبعاً 
ــد المـــنـــتـــخـــب إيـــلـــي  ــ ــائـ ــ الــــــدرويــــــش وقـ
ــب لــلــدور 

ّ
رســتــم. كــمــا ســيــكــون الــتــرق

الذي سيلعبه خياط، فهو مع ليموج 
و3،   2 المركزين  فــي  ينشط  الفرنسي 
ولــديــه الــقــدرة أيــضــا على اللعب في 

المركز الرقم 4 إذا لزم الأمر.

اسة
ّ

المراكز الحس

ومـــن أكــثــر المـــراكـــز الــحــسّــاســة هــنــاك 
المــركــز 3 الــذي شغله فــادي الخطيب 
بتميّز فائق، قبل أن يخلفه جان عبد 
النور، لكن مع  اعتزال الأخير دولياً، 
أصبحنا بحاجةٍ كبيرة إلى سدّ هذا 
الفراغ من خــال لاعــب يمكنه إجــادة 
اللعب في هذا المركز بإتقان، وخياط 
ــكـــون المـــشـــروع  تـــحـــديـــداً يــمــكــن أن يـ
المــســتــقــبــلــي والأهـــــم لمــــلء هــــذا المــركــز 

بالشكل المثالي.
وبـــمـــا أن مـــركـــز الارتــــكــــاز مــهــم جــداً 
وتــنــقــصــه الـــعـــنـــاصـــر الـــكـــثـــيـــرة عــبــر 
ــن، فــــإنــــه يـــمـــكـــن تـــعـــويـــض أي  ــ ــزمــ ــ الــ
ــبٍ في  نــقــصٍ فــيــه الآن مــن خـــال لاعــ
المــركــز الــرقــم 4 حيث يــبــرز اســم علي 
حــيــدر، لكن الأخــيــر ولــو أنــه الوحيد 
ــزدوج )4- ــ الــــقــــادر عــلــى لــعــب دور مــ

ــام »معركة  5( هــنــا، فــهــو ســيــكــون أمـ
مــفــتــوحــة« عــلــى هـــذا المــركــز تــحــديــداً 
مـــع هــايــك غــيــوقــشــيــان الــــذي انــتــظــر 
 لـــلـــدفـــاع عــــن ألــــــــوان لـــبـــنـــان، 

ً
طــــويــــا

وهــنــاك أيــضــا جــيــرار حــديــديــان، في 
ــتٍ تـــبـــدو مــهــمــة الـــوجـــوه الــشــابــة  ــ وقـ
 
ً
أصعب لاختراق ساحة الأكثر خبرة

الساحة  اختبارهم  بحُكم عدم  منهم 
الــدولــيــة ســابــقــا، والــتــي افــتــقــد فيها 
إلــى لاعبين مؤثرين  أخــيــراً  المنتخب 
ــال  ــثـ ــن الـــحـــســـاســـن، أمـ ــزيــ ــركــ فــــي المــ
تشارلز تابت ودانيال فارس وباسل 

بوجي.
ــــوال فـــإن مــا يحصل الــيــوم  بــكــل الأحـ
ــــى بــــلــــوغ  ــلـ ــ ــنــــي عـ ــمــ مـــــــن صـــــــــــــراعٍ ضــ
اللائحة النهائية للاعبين المختارين 
الأساسية  المراكز  وعلى  للمباريات، 
هــو مــســألــة صــحــيــة لا شــك فــي أنها 
ســتــدفــع كــل الــنــجــوم المــذكــوريــن إلــى 
تــقــديــم أفــضــل مــا لــديــهــم وأكــثــر مما 
ــدّمـــوه فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة، الأمـــر  قـ
ــــذي ســيــنــعــكــس لا مــحــالــة إيــجــابــا  الـ
عــلــى الــبــطــولــة المــحــلــيــة وتــالــيــا على 

المنتخب الوطني.

 في »المعركة المفتوحة« بين نجومه
ٌ
منتخب لبنان فائز

من  الآسيوية  الساحة  على  نشاطه  السلة  لكرة  لبنان  منتخب  يستعيد 

بوابة تصفيات كأس العالم حيث يلتقي ضيفه الإندونيسي في 26 

و29 من الشهر الحالي في إطار »النافذة الأولى«. انطلاقة مونديالية 

ثم  ومن  المختارة  الأسماء  إلى  بالنسبة  حولها  كبيراً  ب 
ّ

الترق سيكون 

من  سيستفيد  أنه  في  شك  لا  الذي  منتخبنا  لمدرب  الأساسية  الخيارات 

المنافسة القوية وسط »عجقة« النجوم في المراكز المختلفة

يستضيف 

منتخب 

لبنان ضيفه 

الإندونيسي 

في 26 و29 من 

الشهر الحالي 

)موقع فيبا(

م
ّ
شربل كري

 جــــديــــدة يــدخــلــهــا مــنــتــخــب 
ٌ
ــلـــة مـــرحـ

لــبــنــان لــكــرة الــســلــة ســتــحــمــل معها 
تــغــيــيــرات فـــي مــقــاربــة الاخـــتـــيـــارات 
للمستقبل، وأيضاً صراعاً قوياً على 
المـــراكـــز مـــع تـــألـــق عــــدد مـــن الــنــجــوم 
كان  إن  المركز  نفس  يشغلون  الذين 
أو في  الــبــطــولــة  انــطــاق  مــع  محلياً 
ويسجلون  ينشطون  حيث  الــخــارج 

أرقاماً مميزة.
التجديد  سيكون  الأساسي  التوجّه 
مـــن خـــال دمـــج بــعــض الأســـمـــاء في 
تكون  أن  دون  من  الأوليّة  الخيارات 
هناك ضــرورة لإشراكها سريعاً في 
المـــبـــاريـــات، لــكــن مــجــرد اســتــدعــائــهــا 
ــلـــة المـــقـــبـــلـــة مــع  ــلـــمـــرحـ ســــيــــؤســــس لـ
ــافـــة  مــــواهــــب يــمــكــنــهــا تــشــكــيــل إضـ
 
ً
إيجابية للمنتخب الذي خسر سنة
أخــرى أسماءً لافتة طبعت كرة  بعد 
الخاص  بطابعها  اللبنانية  السلة 
وســــاعــــدت الأنــــديــــة والمـــنـــتـــخـــب فــي 
مــــحــــطــــات خــــارجــــيــــة عــــــــدة. لـــــــذا لــن 
ــكــــون مـــفـــاجـــئـــا أن يـــلـــعـــب يـــوســـف  يــ
خياط دوراً على أرض الملعب، وذلك 
بعدما تحوّل إلى أحد أبرز المواهب 
الواعدة في القارة الآسيوية. كما لن 
رؤيــة لاعبين مغتربين  تكون صدفة 
صـــغـــار الـــســـن مـــثـــل رايــــــن والــيــكــس 
زنــبــقــة وســامــي غــنــدور فــي تــمــاريــن 
ـــا بـــإقـــحـــامـــهـــم فــي  ــ ــذانـ ــ ــخـــب إيــ ــتـ ــنـ المـ
الــنــهــائــيــن لأي  الــــ12 لاعــبــا  تشكيلة 
، وذلك بعد دمجهم 

ً
مباراةٍ مستقبلا

تدريجياً مع العناصر التي اختبرت 
سلفاً اللعب مع المنتخب.

ية
ّ

أولو س 
ّ
المجن

ــذي ســيــحــمــل  ــ ــر الـ ــ ــا الـــتـــوجّـــه الآخـ أمــ
ــد فــــهــــو يــــرتــــبــــط بــــالــــاعــــب  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ـــس وشـــكـــلـــه بــحــيــث ســـبـــق أن 

ّ
ــن المـــجـ

كـــشـــف المــــــدرب جــــو مـــجـــاعـــص بــأنــه 
يتمتع  لاعـــبٍ  استقطاب  إلــى  يطمح 
ــثــــر مـــــن دور  ــأكــ بــــمــــرونــــة الــــقــــيــــام بــ
ــزيــــن 4  ــركــ ــلـــعـــب فــــي المــ ــداً الـ ــديــ وتــــحــ

السلة اللبنانية

تجنيس لاعب ارتكاز 

هو مطلب وطني 

 الدولة كما 
ّ

يخص

 الشعب
ّ

يخص

لاعــبٍ  إلــى  منتخبنا  يحتاج  إذ  و5، 
ــيــــادي عـــلـــى أرض  ــافــــي بـــــــدورٍ قــ إضــ
الــذي افتقد إليه  الــدور  الملعب، وهو 
النجم  في محطاتٍ عدة بعد اعتزال 
فــــادي الــخــطــيــب، فــبــدا أنــنــا بــحــاجــةٍ 
ــبٍ حــاســم إلـــى جــانــب وائـــل  إلـــى لاعــ
ــائـــج المــــبــــاراة  ــتـ ــرقـــجـــي لــتــغــيــيــر نـ عـ

لمصلحتنا في الأوقات المفصلية.
س الذي 

ّ
بطبيعة الحال مسألة المجن

قيل إنه تمّ اختياره من دون الكشف 
عـــــن اســـــمـــــه، تــــتــــوقــــف عــــنــــد تـــوقـــيـــع 
ــوم الـــتـــجـــنـــيـــس، وهـــــو مــطــلــبٌ  ــرســ مــ
وطــنــي لأن المــنــتــخــب يــخــصّ الــدولــة 
كما يخصّ الشعب. لكن لا يستبعد 
في حــال عــدم حصول هــذه الخطوة 
أن تــتــمّ الاســتــعــانــة بــاعــب الارتــكــاز 
آتــر مــاجــوك، وبــالــتــالــي الــعــودة إلــى 
ــبٍ  المـــقـــاربـــة الــتــقــلــيــديــة بـــوجـــود لاعـ
فــــارع الــطــول يــحــمــي الــســلــة دفــاعــيــا 
فــعــالــيــة  ــه  ــديــ لــ ــون  ــكــ تــ أن  دون  ــــن  مـ
منتخب  مــن  تجعل  فائقة  هجومية 
لبنان مخيفاً بشكلٍ أكبر لخصومه.

صراع المراكز »نار«

ـــراض الأســــــــمــــــــاء المــــتــــاحــــة  ــ ــعــ ــ ــتـــ ــ ــ اسـ
مواجهَتي  قبل  النهائية  للخيارات 
إنـــدونـــيـــســـيـــا تـــتـــرك ارتــــيــــاحــــا عــنــد 
ــرز نــجــوم  ــ ــة أبــ ــ المـــتـــابـــعـــن بـــعـــد رؤيــ
ــطــــاق  ــع انــ ــ ــقــــون مــ ــألــ ــتــ المــــنــــتــــخــــب يــ
المــوســم الــجــديــد، وهــو مــا سيعطي 

حسم منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات بطاقة 
للعبة  آسيا  بطولة  نهائي  نصف  إلى  التأهل 
)المستوى الثاني(، بعد تجاوزه المنتخب السوري 
الثلاثاء،  أمس  مساء   )63 ـ   83( كبيرة  بنتيجة 
في المباراة التي استضافتها قاعة الأمير حمزة 
الثاني  الفوز  الأردنية عمّان. وهذا  العاصمة  في 
في  إيران  منتخب  تجاوزهنّ  بعد  بنانيّات 

ّ
لل

المباراة الأولى قبل أيام بنتيجة )66 ـ 64(، وبذلك 
حسمن صدارة المجموعة الأولى. 

الذي  المنتخب  تأهل  على  البطولة  نظام  وينص 
يحتل المركز الأول في كل من المجموعتين )الأولى 
والثانية( تلقائياً الى الدور نصف النهائي، على 
أن تخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثاني 
اليوم  الدور الإقصائي  والثالث في كل مجموعة 
الأربعاء، للتأهل الى الدور ما قبل النهائي. ومع 
انتهاء الدور الأول، احتل المنتخب السوري المركز 
الثاني ضمن المجموعة الأولى والمنتخب الإيراني 

المركز الثالث. 
اللاعبات  وفي تفاصيل مباراة أمس، فقد بدأت 
اللبنانيات اللقاء بصورة قوية، وتقدمن بفارق 6 
نقاط، وأنهين الربع الأول بنتيجة )21 ـ 17(. في 
ن منتخب 

ّ
وتمك أكثر  النسق  ارتفع  الثاني  الربع 

لينتهي  نقطة   20 الى  الفارق  توسيع  من  لبنان 

بنتيجة )49 ـ 29(. السيطرة استمرت في الربع 
النتيجة  وتصبح  أكثر  الفارق  ليتوسع  الثالث 
)66 ـ 44(. مع استمرار التقدم في النتيجة، عمد 
اللبناني جورج جعجع  للمنتخب  الشاب  المدرب 
الى إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبات لإراحة 
الدخول  على  الأخريات  ومساعدة  الأساسيات، 
لينتهي  الخبرة،  واكتساب  البطولة  أجواء  في 

اللقاء بفارق مريح وصل الى 20 نقطة.
المخضرمة  اللاعبة  اللبناني  للمنتخب  وسجلت 
بريتني  والمجنسة  نقطة(،   22( عقل  ريبيكا 
دنسون )11 نقطة( ولمى مقدّم )9 نقاط(، وليلى 
فياض  ودانييللا   ،)8( باخوس  وعيدا  فارس 
الشريف  وشيرين   ،)6( توروسيان  ومغري 
غويكوشيان  ونارين   )5( المقداد  وميرمارا 
)3(. كما شاركت اللاعبتان ياشا زينون وقمر 

منصور.
السوري  المنتخب  في  مسجلة  أفضل  وكانت 

راندي براون )18 نقطة(.
ويستريح المنتخب اللبناني اليوم وغداً، بانتظار 
خوضه مباراة الدور نصف النهائي يوم الجمعة 
النهائية  المباراة  لبلوغ  سعيه  إطار  في  المقبل، 
آسيا  بطولة  الى  التأهل  أجل  من  اللقب،  وحسم 

)المستوى الأول( في عام 2023.

دات لبنان في نصف النهائي 
ّ

سي

بعد تجاوز سوريا
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ــعــت هــيــئــة الأركــــان 
ّ
وفــــي تــلــك الــــورقــــة، تــوق

الصهيونية  »الاســتــراتــيــجــيــة  أن  المشتركة 
ســتــســعــى إلــــى إشــــــراك الــــولايــــات المــتــحــدة 
ـــســـع وتـــتـــعـــمّـــق بــاســتــمــرار 

ّ
فـــي ســلــســلــة تـــت

إلى تأمين أقصى قدر من  بعمليات تهدف 
الأهداف اليهودية«. وتكهّنت هيئة الأركان 
السيادة  الأهــداف تشمل:  أن هذه  المشتركة 
الــيــهــوديــة الأولــيــة على جــزء مــن فلسطين، 
الهجرة  فــي  للحق  العظمى  الــقــوى  وقــبــول 
اليهودية  الــســيــادة  المــحــدودة، وبــســط  غير 
ــيــــع »أرض  فـــلـــســـطـــن، وتــــوســ ــل  ــامــ عـــلـــى كــ
إســرائــيــل« إلــى شــرق الأردن وإلــى الــداخــل، 

وأجزاء من لبنان وسوريا.
لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي أعربت 
فيها هيئة الأركان المشتركة عن هذا القلق. 
فــي أواخـــر عــام 1947، أصـــدرت وثيقة جاء 
فـــيـــهـــا: »قــــــــرار تــقــســيــم فــلــســطــن مـــدعـــومـــا 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، مــن شــأنــه أن يضرّ 
بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة 
فــي الــشــرقــن الأدنــــى والأوســــط، لــدرجــة أن 
نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة لا يمكن 

الحفاظ عليه بالقوة العسكرية«. 
وفـــي نــفــس الــســيــاق، كــشــفــت مــجــمــوعــة من 
المذكّرات التي كان يرسلها وزير الخارجية 
مـــارشـــال إلـــى الــرئــيــس تـــرومـــان، مــنــشــورة 
عــلــى المـــوقـــع نــفــســه، وقــــد كـــانـــت مــوســومــة 
بــعــبــارة »ســـري لــلــغــايــة«، عــن مجموعة من 
ها 

ُ
مـــارشـــال يستقرئ كـــان  الــتــي  الــهــواجــس 

اليهود  ها من سلوك 
ُ
كان يستنبِط وأخــرى 

مع العرب على الأراضي العربية.
ــان مـــارشـــال  ــ ــائــــق، كـ ــذه الــــوثــ ــ  فــــي أغـــلـــب هـ
المــتــحــدة  الأمــــم  إدارة  أو  الــوصــايــة  ــل 

ّ
يــفــض

لــــدولــــة يــتــعــايــش فــيــهــا الــــعــــرب والـــيـــهـــود، 
وقــــد اعــتــبــر أن الاعــــتــــراف الــقــانــونــي ليس 
مـــؤاتـــيـــا، عـــبّـــر عــنــه بـــأنـــه »ســـابـــق لأوانـــــه«، 
ويجعل  العربي  العالم  »سيؤجّج  أنــه  ذلــك 
ــدول الــعــربــيــة تــقــديــم  ــ ــن الــصــعــب عــلــى الــ مـ
)وهو  برنادوت  سعى  التي  التنازلات  تلك 
وســيــط دولـــي ســويــدي( جــاهــداً مــن أجلها 
للحصول على حل عادل لقضية فلسطين«. 

ع مارشال أيضاً، أن »الــدول الإسلامية 
ّ
توق

بــشــدة بخطوة  المــتــحــدة ستتأثر  الأمـــم  فــي 
ــا لمــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، وأن  ــهــ ســابــقــة لأوانــ
الأخرى  الغربية  والقوى  المتحدة  الولايات 
ــتــــواجــــه بـــالـــتـــالـــي صــــعــــوبــــات إضـــافـــيـــة  ســ
ومـــتـــزايـــدة مـــع مــشــاكــل مــهــمــة أخــــرى أمـــام 
ــال فـــي نفس  ــارشـ الأمــــم المـــتـــحـــدة«. وقــــال مـ
المــــذكــــرة: »نــعــتــقــد أنــــه مـــن الأفـــضـــل خــدمــة 
مــصــالــح الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل من 

خلال حجب الاعتراف القانوني«.
قبلها بــأســبــوعــن، كــان مــارشــال قــد أرســل 
ــى تــــرومــــان عــــن زيــــارتــــه المــمــثــل  ــ مــــذكّــــرة إلـ
الـــخـــاص لـــلـــولايـــات المــتــحــدة فـــي إســرائــيــل 
 مشكلة 

ّ
ــل أن حــ فــيــهــا  اعــتــبــر  مـــاكـــدونـــالـــد. 

فــلــســطــن لا يـــكـــون بـــقـــوة الــــســــاح، مــشــيــراً 
»قضية  هــي  الفلسطينية  القضية  أن  إلــى 
مأساوية«، وأن »قادة إسرائيل قد يرتكبون 
حــســابــات خاطئة خــطــيــرة، إذا اعــتــقــدوا أن 
المأساوية،  القضية  لهذه  القاسية  المعالجة 
يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد من قبل 

الرأي العام العالمي«.
ركّـــزت مــواقــف مــارشــال على مجموعة  ا، 

ً
إذ

اعتبارات: 
الشرق  إقليمية إسرائيلية في  - دعم دولــة 
الأوســــط ســـوف يــؤثــر عــلــى أمـــن ومــصــالــح 

الولايات المتحدة أولًا.
العالم  يهودية سيؤجّج  بدولة  الاعتراف   -

العربي.
- الاعــــتــــراف بـــدولـــة يــهــوديــة ســـيـــؤدي إلــى 
صــعــوبــات إضــافــيــة ومــتــزايــدة مــع مشاكل 
مــهــمــة أخــــرى أمــــام الأمــــم المــتــحــدة والــــرأي 

العام.
- حسم المواقف بالعنف سيقوّض عمليات 

السلام.
- مصلحة اليهود أيضاً في حجب الاعتراف 

القانوني.
وهكذا أصبح مارشال ذا سمعة ليس فقط 
بـــأنـــه مـــعـــارض لمـــوقـــف الــــولايــــات المــتــحــدة 
لفلسطين، بل أوصى بشدة  لتقسيم  المؤيد 
ـــــات المــــتــــحــــدة بـــدولـــة  بــــــألا تـــعـــتـــرف الــــــولايـ

ه معادٍ للسامية، ويتمّ 
ّ
هم بأن

ُّ
إسرائيل، فات

اســتــثــمــار هـــذه الــتــهــمــة بــانــتــظــام مــنــذ عــام 
1948 حــتــى الــيــوم. فــهــل كــان مــارشــال حقاً 
مـــعـــاديـــا لــلــســامــيــة؟ أم أنــــه كــــان »صــاحــب 
للقيادة  السابق  القائد  عبّر  كما  بصيرة« 

المركزية الأميركية الجنرال جو هاور.

ت الإسرائيلي يمكن أن يودي 
ّ
 التعن

بحياة الأميركيين

بتاريخ 13 آذار / مارس من عام 2010 وعلى 
الصهيوني  للكيان  بــايــدن  جــو  زيـــارة  إثـــر 
عــنــدمــا كــــان نـــائـــب الــرئــيــس أوبــــامــــا، كتب 
 Foreign Policy مارك بيري مقالًا في مجلة
بــعــنــوان: »مــوجــز بــتــرايــوس: إحـــراج بايدن 
ليس كــل الــقــصــة«. شــرح فيه بيري أنــه في 
الــســادس عشر مــن كــانــون الــثــانــي / يناير 
ف من ضباط 

ّ
من عام 2010، قام فريق مؤل

الــقــيــادة المــركــزيــة ومــســؤولــن عــن مصالح 
ــــي فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط،  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمــــــــن الأمـ
ــي الـــبـــنـــتـــاغـــون لــهــيــئــة  ــ ــم عــــــرض فـ ــديـ ــقـ ــتـ بـ
الــتــي يــرأســهــا الأدمــيــرال  الأركـــان المشتركة 
ــزاع الإســـرائـــيـــلـــي  ــنــ مـــايـــكـــل مـــولـــن حــــول الــ
رســـل 

ُ
أ قــد  الــفــريــق  هـــذا  ــان  وكـ الفلسطيني، 

ــن قـــبـــل رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــــان الـــجـــنـــرال  مــ
ديفيد بترايوس ليؤكد على »قلقه من عدم 

التوصل إلى حل للنزاع«.
ــص الـــعـــرض أن الـــعـــرب بــــدأوا 

ّ
وكـــــان مــلــخ

يقتنعون بأن الولايات المتحدة لا تستطيع 
ردع إسرائيل، ولذلك فقد بدأ العرب يفقدون 
وأن  ووعــودهــا،  المتحدة  بــالــولايــات  ثقتهم 
ــت الإســرائــيــلــي فـــي مــســألــة الــصــراع 

ّ
الــتــعــن

 موقع ودور 
ّ

الفلسطيني - الإسرائيلي يشل
ــــات المـــتـــحـــدة فــــي المــنــطــقــة.  ــــولايـ ومـــكـــانـــة الـ
أن »الولايات المتحدة  العرض  وأضــاف في 
لم تصبح فقط ضعيفة في نظر العرب، بل 
إن موقعها العسكري في المنطقة يتلاشى«، 
عـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود مـــئـــات الآلاف مــن 
الــجــنــود الأمــيــركــيــن فـــي المــنــطــقــة. ويــقــول 
ـــــدم إلــــى مــولــن 

ُ
ــاز الـــــذي ق بـــيـــري إن الإيــــجــ

بــطــلــب مــن بــتــرايــوس كـــان لــه وقـــع القنبلة 

ما العمل؟

ــروري الـــســـعـــي لإنـــتـــاج  ــ ــــضـ ــبـــح مــــن الـ لـــقـــد أصـ
ــتــــي كــانــت  ــك الــ ــلـ ــة جــــديــــدة كـــلـــيـــا عــــن تـ ــلـ ــئـ أسـ
ــذكــر الــيــوم ولا 

ُ
مــطــروحــة ســابــقــا. لا فــعــالــيــة ت

تــأثــيــر لــلــقــوى الــاطــائــفــيــة، يــســاريــة كــانــت أم 
وســطــيــة أم قــومــيــة. لــقــد خــفــت ذلـــك الــصــوت، 
الكبرى،  القضايا  يصاحب  كــان  لطالما  الـــذي 
الحاسمة.  الــصــعــبــة، والمــواجــهــات  والـــقـــرارات 
والطائفيين  »الطوائفيات«  صوت  أصبح  لقد 
فإن  أو مصلحة. وعليه،  عقيدة  أي  مــن  أقـــوى 
الــبــلــد يــعــانــي عــنــف الــحــاكــم وتـــزمّـــتـــه، ويــقــف 
أمـــام جـــدران الــطــوائــف السميكة والمــحــروســة، 
ــتـــي تــمــنــع كــــل بــصــيــص تــــحــــرّر أو تــغــيــيــر،  الـ
أفق آخر  المواقع، تمنع أي  والرابضة على كل 
تقتل  ــر 

ّ
تــوت تــعــبّــئ،  المــشــهــد،  تملأ  للمستقبل، 

وتتقاتل ومن ثم تتحاصص. تحمي برموش 
شؤونه  تسيير  على  وتسهر  النظام  العيون 
 صوتها، 

ّ
إل فــا صــوت  واســتــمــرار ديمومته؛ 

تصالحت.  أو  المــكــوّنــات  تلك  تناقضت  ســـواء 
ــــوى، وتــســتــمــد قــوتــهــا مـــن توظيفها  هـــي الأقــ
القاتلة والمقتولة معاً، ومفتوحة  »للغرائزية« 
على إقليم، يحضن الطوائف ويستثمر فيها، 
وقــوى  كــان،  يريد ولأيّ سبب  يجيرها ساعة 
دولـــيـــة، نــالــت حــصــتــهــا بــاســتــمــرار، تــفــاوض 
وتــتــفــق وتــنــهــي وتـــأمـــر ... أمـــــام هــــذا الـــواقـــع 
نسأل: نحن! من نكون وأين هي قوتنا وكيف 
نــبــنــيــهــا وأي طــريــق أمـــامـــنـــا؟ هــنــاك ضــــرورة 
لــتــقــويــم تـــجـــاربـــنـــا الـــســـابـــقـــة ونـــقـــدهـــا. لــيــس 
نا 

ّ
المطلوب نقد الــذات، بل نقد الفعل، كي يحث

عــلــى الــبــحــث عــن أرضــيــة جــديــدة لخطواتنا. 
 لأنفسنا طرقاً واضحة كلياً، بل كان 

َّ
لم نخط

تفرض  وتعقيداته  الــداخــلــي  الــوضــع  التباس 
تــبــدو متناقضة  قــد  علينا أحــيــانــا مــقــاربــات، 
أو ضــبــابــيــة بــعــض الـــشـــيء، ويُـــضـــاف إلــيــهــا 
ضــعــف الـــبـــرامـــج المــــوحّــــدة وتــفــرقــهــا، وأيــضــا 
المراهنة، ربما المستعجلة، على قوى مستجدّة 
ومنطلقاتها،  طبيعتها  فــي  التعمق  دون  مــن 
وهذا لا يعني تشكيكاً في أحد بل القصد هو 
تــبــيــان الــواقــع المــعــيــش والمــــأزق الــحــاصــل. من 
الطريق  تلك  عــن  التفتيش  ملحاً  أصــبــح  هنا 

زينب عقيل *

ــام 1948، وهــو  ــار/ مـــايـــو مـــن عــ ــ أيــ فـــي 12 
ــام الــنــكــبــة فـــي فــلــســطــن، جــــرى اجــتــمــاع  عــ
الرئيس  بين  البيضاوي  المكتب  في  ثلاثي 
ــر  ــ الأمـــيـــركـــي آنـــــــذاك هــــــاري تــــرومــــان ووزيـ
خارجيته الجنرال جورج مارشال الشهير، 
كلارك  تــرومــان،  فكان مستشار  الثالث  أمــا 
كـــلـــيـــفـــورد، اســـتـــعـــان بــــه الـــرئـــيـــس لــتــقــديــم 
ــراف بـــدولـــة  ــ ــتـ ــ الـــحـــجـــج عـــلـــى ضـــــــرورة الاعـ

إسرائيل. 
ــان  ــان ســابــقــا رئـــيـــس أركــ ــــذي كــ مــــارشــــال الـ
م وسهّل غزو 

ّ
نظ والــذي  الأميركي  الجيش 

ــال« الــتــي  ــارشـ ــا، وصـــاحـــب »خــطــة مـ ــ أوروبــ
أعــادت إعــمــار أوروبـــا بعد الــحــرب العالمية 
»أعظم  تــرومــان  إلــى  بالنسبة  كــان  الثانية، 
ه رغم ذلك، لم 

ّ
أميركي على قيد الحياة«، لكن

يكن اتجاهه معارضة إنشاء دولة إقليمية 
إســرائــيــلــيــة عــلــى الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
هــو نفسه اتــجــاه تــرومــان الــذي ذهــب نحو 
الــوثــائــق، فــإن ترومان  الاعــتــراف. وبحسب 
ـــل حــظــوظــه الانــتــخــابــيــة عــلــى مـــا هــو 

ّ
فـــض

»اليهود  المتحدة،  الولايات  أنسب لمستقبل 
كــتــلــة تــصــويــتــيــة مــهــمــة وســـــوف يـــؤيـــدون 
ــقــــرار«، قـــال كــلــيــفــورد لمـــارشـــال، وانــتــهــى  الــ
ذلــك الاجــتــمــاع بشكلٍ حـــادّ. خــرج مــارشــال 
من الاجتماع مصرّحاً: »إذا كنت سأصوّت 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات المــــقــــبــــلــــة، فــــســــأصــــوّت 
ــيـــس«، بـــسّـــط الــصــحــافــيــون ذلــك  ــد الـــرئـ ضـ
تــرومــان  أن  اعتقد  مــارشــال  بــأن  التصريح 
ــركـــي مـــن أجـــل  ــيـ كــــان يــضــحــي بـــالأمـــن الأمـ

الأصوات الانتخابية.
إلــى ذلـــك، فــي الــفــتــرة مــا بــن نهاية الحرب 
ــتـــمـــاع مــــارشــــال مــع  الــعــالمــيــة الــثــانــيــة واجـ
المشتركة  الأركــــان  هيئة  أصـــدرت  تــرومــان، 
مـــــا لا يــــقــــل عـــــن ســـــت عــــشــــرة ورقــــــــة حــــول 
قضية فلسطين منشورة حالياً على موقع 
الأميركية،  للحكومة  التابع   History State
 1948 مــــارس   / آذار   31 فـــي  أهــمــهــا  صــــدر 
بـــعـــنـــوان »مـــتـــطـــلـــبـــات الــــقــــوة لــفــلــســطــن«. 

حسن خليل *

الهاوية طائفياً وسياسياً  إلى  ينزلق لبنان 
ــا يـــؤشـــر إلـــى  ــا، مــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واقـــتـــصـــاديـــا واجـ
مواجهات قد تبدو خطيرة؛ عايشنا بعضها 
ــام والأســـابـــيـــع المــاضــيــة، ويــمــكــن أن  ــ فـــي الأيـ
 لــذلــك الــدفــع 

ً
نــشــهــد مــحــطــات لاحــقــة نــتــيــجــة

الـــجـــنـــونـــي فــــي لـــغـــة الـــتـــخـــاطـــب الــســيــاســي 
المـــتـــبـــادل بـــن مــخــتــلــف الأطــــــراف المــتــحــكّــمــة، 
والــــذي وصـــل إلـــى حــــدّ، بـــات يــهــدد، وبشكل 
ــد. أحــــــدٌ لــن  ــلـ ــبـ ــام فــــي الـ ــعــ ــع الــ جـــــــدّي، الــــوضــ
يستطيع، ولن يكون قادراً على منع الانهيار. 
في  الحاكمة  السياسية  القوى  اهتمام   

ّ
فجل

لــبــنــان، لــم يــعــد حـــول كيفية وقـــف الانــهــيــار 
له من  المالي والاقتصادي والاجتماعي وما 
تــأثــيــر عــلــى حــيــاة الــلــبــنــانــيــن ومــعــانــاتــهــم، 
اتــهــم  بــل أصــبــح حـــول تــأمــن مــوجــبــات ولاء
ارتباطاً  منهم  المطلوبة  والأدوار  الخارجية 
أي  المنطقة من صراعات، وعلى  بما تشهده 
وجه سترسو عليه الأمــور وعلى أي صورة 
تسويات،  أم  حروباً  أكانت  ســواء  ستتوجه، 
الداخلية  السياسية  الــتــوتــرات  إلـــى  إضــافــة 
في أكثرية الدول العربية، والتناقض البائن 
المــواجــهــة والتطبيع مــن جهة،  مــســارَي  بــن 
التفاوض من جهة  مع  المــتــوازي  والاشتباك 
ــرى. وبـــنـــاءً عــلــى مــا تــقــدم، فـــإن لــبــنــان لن  أخــ
يتعافى، لا داخلياً ولا مع تطورات الإقليم ولا 
بما يحصل على الصعيد الدولي؛ فمعركته 
الـــداخـــلـــيـــة تـــــدار بــكــل الأســـلـــحـــة: الإعـــامـــيـــة، 
الــطــائــفــيــة، الــشــعــبــيــة والأمـــنـــيـــة، ومـــن داخـــل 
المؤسسات الرسمية وفيها وعليها. حكومته 
الـــراهـــنـــة تــعــيــش عــلــى الـــحـــافـــة: الـــهـــاويـــة من 
ــدم على  تــحــتــهــا، والمــجــهــول مــن أمــامــهــا، والــ
أطــــرافــــهــــا...، لا حــــرب أهــلــيــة واســـعـــة ســتــقــع، 
ــقـــاع خــطــابــات  ــلــة عــلــى إيـ

ّ
بـــل تــــوتــــرات مــتــنــق

سياسية قائمة على رفع منسوب استجرار 
والاستثمار  والــطــائــفــي  المــذهــبــي  التجييش 
الــشــروط وشــدّ العصب  فيه، بهدف تحسين 
الــداخــلــيــة، أو استجابة  قــبــل الاســتــحــقــاقــات 
لأجـــنـــدات خــارجــيــة بــاتــت مــعــروفــة الأهـــداف 

والقوى، يُجاهر بها في العلن. 

ــإن إدارة  ــ عـــلـــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، ولــــذلــــك فـ
أوبــامــا أرســلــت مــولــن إلـــى لــقــاء مــع غابي 
أشكينازي. ويضيف مارك بيري أن بايدن 
بــتــرايــوس إلى   - نقل فــحــوى تقرير مــولــن 
خطيراً  الأمــر  أصبح  »لقد  بقوله:  نتنياهو 
بالنسبة إلينا. إن ما تفعله هنا يهدد أمن 
قــواتــنــا المــقــاتــلــة فـــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان 
الأمن  ويعرض  يعرّضنا  وهــذا  وباكستان، 
في  الــرســالــة  كــانــت  لقد  للخطر«.  الإقليمي 
»التعنت  بيري،  يقول  كما  الــوضــوح،  غاية 
الإســــرائــــيــــلــــي يــكــلــفــنــا حــــيــــاة أمـــيـــركـــيـــن«. 
الوقت  »فــي  بــالــقــول:  مقاله  بــيــري  ويختتم 
الــــذي يــظــن فــيــه الــبــعــض أن زيـــــارة بــايــدن 
 – الإسرائيلية  العلاقة  غــيّــرت  قــد  للمنطقة 
التغيير الحقيقي حدث في  الأميركية، فإن 
كانون الثاني/ يناير الماضي )2010( حين 
ــل ديــفــيــد بــتــرايــوس تــحــذيــراً واضــحــا  أرســ
قدّم  الذي  الفريق  البنتاغون من خلال  إلى 
العرض: إن علاقة أميركا بإسرائيل مهمة، 
ولــكــنــهــا لــيــســت فـــي أهــمــيــة حــيــاة الــجــنــود 

الأميركيين«.
الــكــيــان الــصــهــيــونــي يـــؤجّـــج مــنــطــقــة غــرب 
ــتــــحــــدة: هـــذا  ــي وجـــــه الـــــولايـــــات المــ آســـيـــا فــ
يبدو  بترايوس،  فريق  قدّمه  الــذي  العرض 
مـــدركـــا لـــلـــتـــرابـــط بـــن فــلــســطــن والـــصـــراع 
العربي – الإسرائيلي من جهة، وما يجري 
من جهة  وأفغانستان وسوريا  العراق  في 
أخــــرى، وهـــو يــعــتــرف بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 
ــي الــعــربــيــة  ــ ــ بــــأن قــضــيــة فــلــســطــن والأراضـ
المحتلة هــي جــوهــر مــا يــجــري فــي المنطقة 
 الـــوجـــود 

ّ
الـــتـــي لا يــمــكــن أن تـــهـــدأ فـــي ظــــل

ضمنية  إشـــارات  يعطي  فهو  الصهيوني. 
 المــقــاومــة ليست فــي وجــه الاحــتــال 

ّ
إلــى أن

الإســرائــيــلــي فــحــســب، وإنـــمـــا فـــي وجـــه كل 
من يؤيده ويدعمه بالسلاح والمال، ويوفر 
عمليات  في  يستمر  كي  الدولي  الغطاء  له 
الاستيطان والتهويد. وهو الأمر الذي أكّد 

عليه مارشال في مذكّراته.
تنبّؤ مارشال أن الدولة اليهودية ستشكل 
المستقبلية:  الأمــيــركــيــة  لــلــســيــاســة  صــداعــا 

سوليفان مشاكل أكبر مما يدعو للقلق من 
تصرّفات دولة شرق أوسطية صغيرة. ومع 
ذلــك، تتورّط الــولايــات المتحدة في أزمــة من 
اهتمامها  ب 

ّ
»تتطل كبير،  حد  إلــى  صنعها 

التعامل  عــن  بعيداً  ثميناً  وقــتــا  وتستغرق 
مــع تــغــيّــر المــنــاخ والــصــن والــجــائــحــة وفــك 
الاقتصادي  والانتعاش  الأفغاني  الارتباط 
 .»

ً
ــر ثــــقــــا ــ ــثـ ــ ــل الأكـ ــاكــ ــن المــــشــ ــ ومـــجـــمـــوعـــة مـ

المــتــحــدة  لـــلـــولايـــات  ــانـــت  كـ ويـــضـــيـــف: »إذا 
علاقة طبيعية مع إسرائيل، فإنها ستحظى 
ه ولكن ليس أكثر«.

ّ
بالاهتمام الذي تستحق

الدعم غير المشروط لإسرائيل  ا، يؤدي 
ً
ثالث

إلــى تعقيد جــوانــب أخـــرى مــن دبلوماسية 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط. 
ســيــكــون الـــتـــفـــاوض عــلــى اتــفــاقــيــة جــديــدة 
لــلــتــراجــع عـــن إمـــكـــانـــات الأســلــحــة الــنــوويــة 
الإيرانية ووضع حد لها أسهل بكثير إذا لم 
تواجه الإدارة معارضة مستمرة من حكومة 
نــتــنــيــاهــو، نــاهــيــك عـــن المــعــارضــة الــقــاســيــة 
الإسرائيلي  اللوبي  من  المتشدّدة  للعناصر 
ــات المـــتـــحـــدة. »مــــــرة أخـــــــرى، مــن  ــ ــــولايـ فــــي الـ
شأن علاقة طبيعية أكثر مع الدولة الشرق 
ــدة الـــتـــي تــمــتــلــك بــالــفــعــل  ــيـ أوســـطـــيـــة الـــوحـ
واشنطن  جــهــود  أن تساعد  نــوويــة  أسلحة 
الطويلة الأمد للحد من الانتشار في أماكن 

أخرى«. يؤكد ستيفن والت. 
الإدارة  رغـــبـــة  أن  ــاتـــب  ــكـ الـ يـــــرى  ذلــــــك،  إلـــــى 
تجبرها  »إســرائــيــل«  حماية  فــي  الأميركية 
على الدخول في علاقات مع حكومات أخرى 
في الشرق الأوسط »ليس لها سوى القليل 

من المنطق الاستراتيجي أو الأخلاقي«. 
، فإن ما قاله من يعتبر 

ً
إذا كان التاريخ دليلا

ــم جـــنـــود أمـــيـــركـــا« قــبــل ســتــن عــامــا،  ــظـ »أعـ
الوسطاء  من  العديد  استقرأها  نبوءة  كــان 
الدوليين والدبلوماسيين مثل الكونت فولك 
بــرنــادوت من أصــل سويدي، الــذي اختارته 
ــم المــتــحــدة لــيــكــون وســيــطــا بـــن الــعــرب  الأمــ
البريطاني.  الانــتــداب  انتهاء  بعد  واليهود 
اغتيل برنادوت على يد عصابات الهاغاناه 
وأرغــون بسبب اقتراحه وضع حد للهجرة 

ــــح الـــنـــهـــار، بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــت أوراق  فــــي وضـ
بشكل  العمل،  ضـــرورة  مــع  مكشوفة،  الجميع 
فــردي وجماعي على أهــداف مرحلية وتبيان 
الـــغـــايـــات مــنــهــا بـــهـــدف تــحــقــيــقــهــا. فــالــتــوجــه 
إلـــى الــشــعــب الــــذي خـــرج مــن الــطــائــفــيــة بحكم 
تربيته وتــجــربــتــه، ربــمــا هــو الاتــجــاه الـــذي لا 
مناص منه، ومــن خــال لغة جــديــدة وخطاب 
مختلف، بــالإضــافــة إلـــى الــعــمــل عــلــى اخــتــراق 
إلــى جانب  المــتــصــدّعــة،  الاجتماعية  الــجــدران 
استخدام الشعارات الأكثر وضوحاً والبعيدة 
قوة  هــم  الطائفيون  والالــتــبــاس.  التعميم  عــن 
متراصّة، ليس بأعدادهم وأعضائهم فقط، بل 
بتماسك أفرادهم وممارسة عماهم الشخصي. 
ــرة« مــن طوائفها،  ــ لــذلــك أمــامــنــا أكــثــريــة »داشـ

 اهتمامنا.
ّ
وهي من يجب أن تكون محط

 خيارات مطروحة أمامنا؟
ّ
أي

الشرائح  كــل  يجتاح  والفقر  القعر،  فــي  لبنان 
انهارت.  الوسطى  الطبقة  الأثــريــاء.  باستثناء 
ــلـــســـت. الـــجـــامـــعـــات، المـــــــدارس،  المـــؤســـســـات أفـ
الصناعات، النقل، إلى آخره دفعت اللبنانيين 
إلى اليأس والجوع. التوتر السياسي والأمني 
 على يوميات 

ً
والاجتماعي أصبح ضيفاً ثقيلا

المرتبطة  الصعوبات  جــانــب  إلــى  اللبنانيين، 
بــتــأمــن أولــــويــــات اســـتـــمـــرار الــحــيــاة عــلــى ما 
عداها. ربما هنا تكمن الخطة المعمول عليها 
مــن أصــحــاب السلطة والــســطــوة كــي يحرفوا 
اللبنانيين عــن ســبــب مــا وصــلــوا إليه  أنــظــار 
ومن أوصلهم، وعدم التوجه نحو أصل العلة 
والـــتـــي هـــي طــبــيــعــة هــــذا الـــنـــظـــام ووظــيــفــتــه. 
وعــلــيــه، فـــإن الــقــضــايــا المــركّــبــة يــلــزمــهــا خطة 
مــركّــبــة، تــرتــكــز عــلــى مــفــاصــل أســاســيــة تشكل 
توجهات برنامجية قائمة على: أولًا، معالجة 
الـــــواقـــــع الـــــراهـــــن المـــعـــيـــشـــي بـــعـــد أن تـــجـــاوز 
الانــهــيــار كــل الــخــطــوط الــحــمــراء، ووصـــل إلــى 
حــدّ المــسّ بحياة المــواطــن، بعد تدهور القيمة 
المافيات  واستباحة  الأجـــور  وتــآكــل  الشرائية 
لـــلـــمـــحـــروقـــات والــــــــــدواء والـــــــغـــــــذاء... لــيــصــبــح 
المــــواطــــن تــحــت رحـــمـــة الاحـــتـــكـــار المـــعـــلـــوم من 
قـــوى الــســلــطــة والمــحــمــيّ مــنــهــا ومـــن أصــحــاب 
الــطــوائــف ورأس المــــال. وثــانــيــا، الــتــحــذيــر من 

التي لا  القضايا  أو اجتماعي، هي من  طبقي 
الــوُســطــى أو المــســاومــة فيها  الــحــلــول  تحتمل 
وعــلــيــهــا، كــمــا لا تــحــمــل تغطية المــرتــكــبــن أو 
تــوفــر لهم مــخــرجــا، وهــي لا تقبل الــتــأويــل أو 
المــنــاورة. كما أن الفقر والــصــراع الأبـــدي، بين 
مــن يملك ومــن يحتاج، ليسا حالة عــابــرة بل 
الــصــراع الاجتماعي وأســاس  هما فــي جوهر 
تــكــويــن المــقــاربــات الــفــكــريــة والــنــضــالــيــة التي 
يــجــب أن يــرتــكــز عليها الــعــمــل الــيــومــي. فهذه 
ــة الــصــلــبــة الــتــي  ــيــ ــشــكّــل الأرضــ

ُ
الــقــضــايــا ســت

يمكن أن يُبنى عليه التحالف السياسي الذي 
بكليّتها  القضايا،  بتلك  المقتنعين  كــل  يُظلل 
أو حــتــى بــجــزء مــنــهــا، بــهــدف تــكــويــن مــوازيــن 
قوى منافسة لقوى السلطة، ببرنامج واضح 

وخطة ممكنة، ومن دون أوهام.
المرتكز الثاني: الاختلال واضح لمصلحة قوى 
السلطة والطوائف ورأس المال، وكذلك للخارج 
الذي له مواضع قرار كبيرة في كل المؤسسات 
ــه نــحــو تــكــويــن  ــتـــوجّـ ــر. وعـــلـــيـــه، فــــإن الـ ــؤثــ ومــ
اليوم،  مفقود  ونقيضة،  قــوى جديدة  موازين 
وهو يجب أن يُشكل الهاجس الأول والمطلوب 
ــر  لـــــدى قـــــوى الاعـــــتـــــراض الــــوطــــنــــي. هـــــذا الأمــ
اســتــرداد  الأول،  بــاتــجــاهــن،  الــتــوجــه  يتطلب 
مــا لــنــا، أي للشعب الــلــبــنــانــي، مــمــا صــادرتــه 
ـــلـــتـــه عــلــى 

ّ
الـــســـلـــطـــة أو دجّـــنـــتـــه أو عـــط قـــــوى 

الساحات،  النقابات،  القطاعات،  عــقــود:  مــدى 
الــبــلــديــات والــنــيــابــيــة... وهـــي مــحــطــات يمكن 
الأساسي  الممر  ستشكّل  والــتــي  عليها  العمل 
لتكوين موازين قوى نقيضة تستطيع فرض 
شروطها المطلوبة، مع رؤية واضحة ومواقف 
ثــابــتــة وتــأثــيــر عــلــى الــــرأي الــعــام. الــثــانــي، هو 
الإطــــــار الـــوطـــنـــي الـــجـــامـــع مـــن خــــال تــحــالــف 
ــات مـــنـــتـــظـــراً، والـــــــذي تــقــع  ــ ــادر بـ ــ اجـــتـــمـــاعـــي قــ
عــلــيــه مــوجــبــات جــعــل تــلــك المــواجــهــة شــامــلــة، 
القضايا  أصحاب  فلنخاطب  وأفقياً.  عمودياً 
الدوغمائية  عن  بعيداً  وهمومهم  بقضاياهم 
التي تخاطب النخب وليس المواطنين. المرتكز 
الحزب،  هــو  كــل شــيء،  الثالث: والمطلوب منه 
ــادر. فــالــتــمــســك  ــبــ ــذي يــتــحــمّــل ويــحــتــمــل ويــ ــ الـ
بالموقف الصلب وبالخطاب المرن المرتكز على 
وضوح الرؤية هو من ضرورات المرحلة. نحن 

ــــدر عــــن هــيــئــة الأركـــــان  الـــتـــحـــذيـــر الـــــذي صـ
الصهيونية  »الاســتــراتــيــجــيــة  أن  المشتركة 
ستسعى إلــى إشــراك الــولايــات المتحدة في 
عمليات  باستمرار  وتعمّق  سع 

ّ
تت سلسلة 

تهدف إلــى تأمين أقصى قــدر مــن الأهــداف 
الـــيـــهـــوديـــة«، بـــدأ الأمــيــركــيــون يــتــلــمّــســونــه 

اليوم. 
ــرة، كتب  ــيــ ــقـــدس الأخــ ــر عــمــلــيــة ســيــف الـ إثــ
ــان  ــوان »حـ ــنـ ــالًا تــحــت عـ ــقـ ــت مـ ــ ســتــيــفــن والـ
ــة مــع  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الــــــوقــــــت لإنــــــهــــــاء الـ
ــو كـــاتـــب عـــمـــود فـــي مجلة  إســـرائـــيـــل«، وهــ
الدولية  العلاقات  فورين بوليسي وأستاذ 
فــي جــامــعــة هـــارفـــرد. فــي هـــذا المــقــال اعتبر 
والـــت أن الـــولايـــات المــتــحــدة قــد بــالــغــت في 
في  استراتيجي  كرصيد  »إسرائيل«  قيمة 
كثير من الأحيان، وأن الدعم غير المشروط 
لواشنطن  مشاكل  يخلق  الــيــوم  لإســرائــيــل 
أكثر مما يحلها. ويرى أن تكاليف العلاقة 
ــفــــاع،  الـــخـــاصـــة بــيــنــهــمــا مـــســـتـــمـــرة بــــالارتــ
عــلــى أن هـــذه الــتــكــالــيــف ســيــاســيــة وليست 

اقتصادية.
بمفردها  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تــقــف  فعندما 
قــرارات  النقض ضــد ثلاثة  وتستخدم حــق 
إطــاق  الأمــن بشأن وقــف  منفصلة لمجلس 
الــنــار، فــإنــهــا تعيد الــتــأكــيــد مـــراراً وتــكــراراً 
على »حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، 
وتــفــوّض بــإرســال أســلــحــة إضــافــيــة بقيمة 
وتــقــدّم  إســـرائـــيـــل،  إلــــى  مــلــيــون دولار   735
لــلــفــلــســطــيــنــيــن خــطــابــا فـــارغـــا فــقــط حــول 
هم في العيش بحرية وأمن مع دعم حل 

ّ
حق

يعد  لم  احتمال  هو  الأخير  )هــذا  الدولتين 
يأخذه عدد قليل من أهل العلم على محمل 
هـــا بــالــتــفــوّق الأخــاقــي  الــجــد(، فــإن »ادعـــاء
 ومنافقاً«. 

َ
أصبح مكشوفاً باعتباره أجوف

يقول والت.
ـــ »الـــعـــاقـــة  ــ ــلـــفـــة الــــدائــــمــــة الأخـــــــــرى لـ والـــتـــكـ
الخاصة« كما يعبّر الكاتب، هي الاستهلاك 
للسياسة  الــتــردّدي  للنطاق  المتناسب  غير 
الــخــارجــيــة مـــع »إســـرائـــيـــل«. يـــواجـــه بــايــدن 
وبــلــيــنــكــن ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي جيك 

الــيــهــوديــة ووضــــع الـــقـــدس بــأكــمــلــهــا تحت 
أن  ذكــــره  والــجــديــر  الفلسطينية.  الــســيــادة 
بــريــطــانــيــا نفسها كــانــت مــعــارضــة لإعــان 
دولة إسرائيل في تلك الفترة، وكانت تفضل 
المتحدة،  للأمم  التابعة  الإدارة  أو  الوصاية 
المــتــحــدة لعبت دورهــــا في  الـــولايـــات  إلا أن 
الــضــغــط عــلــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لــاعــتــراف 

بالدولة اليهودية. 
واليوم، وبعد معركة سيف القدس في أيار 
من عام 2021، تبدو الأجــواء التي سيطرت 
ولم  وتثبيتاً،  انقشاعاً  أكــثــر   2010 عــام  فــي 
تعد أي سياسة أميركية قادرة على تجميل 
ــال، لقد  الــحــقــائــق الـــتـــي اســتــشــرفــهــا مــــارشــ
أتــــى الـــيـــوم الــــذي وُصـــفـــت فــيــه »إســـرائـــيـــل« 
بــأنــهــا دولــــة فــصــل عــنــصــري داخــــل قــاعــات 
ــمـــت بـــأنـــهـــا تــرتــكــب  ــهـ ـ

ُّ
الـــكـــونـــغـــرس، كـــمـــا ات

لم تقابل  الحالتين  إرهابية«، وفــي  »أعــمــالًا 
هــــذه الاتـــهـــامـــات بــمــعــارضــة واســـعـــة داخـــل 
ــتـــبـــارات الــتــي   الاعـ

ّ
الــكــونــغــرس. كــمــا أن كــــل

أشـــار إلــيــهــا مــارشــال فــي مــذكّــراتــه، تتثبّت 
مصاديقها يوماً بعد يوم، أمام الرأي العام 
الــعــالمــي والأمـــيـــركـــي الــــذي لـــم يــكــن لــــإدارة 
ــــوى مــســارعــة  ــه، سـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة مــــا تـــقـــولـــه لـ
ــزة، بــالإضــافــة  بــايــدن لــوقــف الــحــرب عــلــى غـ
ــــى مــعــضــلــة مـــقـــاومـــة الـــشـــعـــوب لــلــكــيــان  إلــ
الصهيوني التي تــزداد تأجّجاً وتراكم قوة 
إلـــى الــيــوم، وإعــــان هـــذه الــشــعــوب عــداءهــا 

الواضح للولايات المتحدة. 
ـــ مــــارشــــال حــول  ــدال تــــرومــــان ــ ــ ــل جـ لــقــد دخــ
- وكان  الأميركية  التقاليد  إلــى  »إســرائــيــل« 
موضوعاً للجدل التاريخي الواسع النطاق. 
ومــا تــمّ الــتــرويــج لــه بــأن معارضة مــارشــال 
لــاعــتــراف بــإســرائــيــل هــي انــعــكــاس لمــعــاداة 
الـــســـامـــيـــة، لـــيـــس إلا انـــعـــكـــاســـا لــلــمــخــاوف 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة مــن أن يـــؤدي إنــشــاء 
»إســرائــيــل« إلـــى إشــــراك أمــيــركــا فــي الــدفــاع 
عـــن الـــدولـــة الــصــغــيــرة الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 

تستنزف الموارد والأرواح الأميركية. 

* باحثة لبنانية

ــفـــن بـــعـــد أن ســقــطــت حــرمــة  ــى الـ ــ الانــــــــزلاق إلـ
قــيــمــت خــطــوط الــتــمــاس 

ُ
الــتــقــتــيــل الــداخــلــي وأ

ــة الــســلــم  ــذبـ ــهــــاوت كـ ــد أن تــ ــعـ وحـــــدودهـــــا، وبـ
لها،  الملتبس  الفهم  في مطب  ووقعت  الأهلي 
والتي كانت تترجّح بين المحاصصة والابتزاز 
والدجل لتحسين الشروط. وعلى تلك الأرضية 
وصبيانها  الطوائف  جموع  كانت  المتحركة، 
تــتــبــادل أســبــاب الــفــرز والــقــتــل متخطية بذلك 
بــرح يستخدمها  مــا  التي  الــتــكــاذب،  خطابات 
عن  البحث  وثــالــثــا،  ودهاقينه.  النظام  أربـــاب 
هو  وهـــذا  جــديــدة،  جبهوية  سياسية  صيغة 
ــالـــطـــوائـــف مــجــتــمــعــة وإن  الأمــــــر الأصــــعــــب. فـ
مــدى جهوزيتها  الحين والآخـــر  بــن  اختبرت 
لأي تـــنـــاقـــض قــــد يـــحـــصـــل، فــــي مــــا بــيــنــهــا أو 
ــا، تــجــمــعــهــا الــســلــطــة ويــجــمــعــهــا  ــهـ ــاتـ بـــن رعـ
والتحاصص  التقاسم  على  المتفقان  النظام، 
وتـــوزيـــع المــغــانــم والأعـــطـــيـــات، الــثــابــتــان على 
فهم  اللاطائفيون  أمــا  منظومتهما.  استمرار 
مــبــدّدون، وهنا وجــب الــقــول والعمل، ارتــكــازاً 
على تجارب عديدة سبقت، فهذا الأمــر يلزمه 
تدقيق كي لا يكون التكرار هو الناتج الوحيد. 
لقد تمّ صرف جهد مضنٍ في هذا المجال ولم 
باتت واضحة والإقــاع  الخلل  ينجح، ونقاط 
إلى  الأمــر نفسه أصبح مطلوباً.  عــن مــعــاودة 
اليوم، لم تنجح أي محاولة لجمع القوى التي 
إطار  في  المتشابهة  والمــواقــع  الهموم  تتقاسم 
المــحــاولات القاصرة  واحــد، بالرغم من بعض 
والآنية؛ نقطة الارتكاز التي كانت تقوم عليها 
تلك المــحــاولات، على مــا يــبــدو، لــم تكن ثابتة 
كان  الثانوي  على  التأسيس  ربما  متينة.  أو 
الأســـبـــق عــلــى الأســـاســـي مـــا أفـــقـــد تــلــك الأطـــر 
قدرتها على المبادرة أو الاستمرار. هذا معطى 
موضوعي وأساسي، ففكرة التحالف يجب أن 
تــقــوم على أرض صلبة وبــمــرتــكــزات مــحــددة، 

وليس على رمال متحرّكة.
المرتكز الأول: إن قضية التحرر الوطني، سواء 
أكـــانـــت مـــن رأســمــالــيــة مــتــحــكّــمــة أم تــبــعــيــة أم 
منطلقات  فــي  أســاســا  تكون  أن  هيمنة، يجب 
ي 

ّ
النضال القائمة على كسر ذلك البؤس المتأت

 الــتــحــريــر الــوطــنــي 
ّ
مـــن نــتــائــج أعــمــالــهــم، لأن

والمقاومة والمواجهة، مع أي احتلال أو نقيض 

وانهيار  لبنان  في  القيم  تهافت  نعيش حالة 
الإنكار  فحالة  القضايا؛  واستكمالًا  المفاهيم 
لما  السياسية  المنظومة  التي تعيشها غالبية 
يجري من حولها، أو حالة التعمية المقصودة 
لــحــرف الأنـــظـــار عـــن أصــــل الــعــلــة، والـــــذي هو 
والحشد  التوترات  باتجاه  السياسي،  النظام 
 إلى المزيد 

ّ
الطائفي والمذهبي الذي لم يؤدِ إل

من الاشتباك لا بد من مواجهتها، كذلك على 
الــحــزب أن يــبــادر، ومــن موقعه الــوطــنــي، ومن 
بـــوابـــة الــــحــــرص، إلــــى الــــدعــــوة لإطـــــاق حــالــة 
اعــــتــــراض وطـــنـــي جــــدّيــــة، مـــن قــــوى ســيــاســيــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة ونـــقـــابـــيـــة وشـــبـــابـــيـــة وأهـــلـــيـــة 
ـــعـــلـــي الــــصــــوت دفــــاعــــا عــن 

ُ
وإعــــامــــيــــة... كــــي ت

وموقعه  الوطنية  بقضاياه  لبنان،  كل  لبنان، 
والتدخل  الصهيوني  العدو  في وجــه  المــقــاوم 
الخارجي، وللدفاع عن الشعب اللبناني، الذي 
يقدمه اليوم نظامه السياسي الحاكم أضحية 
عـــلـــى مـــذبـــح الـــتـــنـــاتـــش الـــطـــائـــفـــي والـــتـــوتـــيـــر 
لبنان والذين  فــقــراء  إلــى  المذهبي، والانــحــيــاز 
شعبنا  مــن  المطلقة  الأكــثــريــة  الــيــوم  يشكلون 
ضحايا البؤس الرأسمالي وسياسات حكّامه 

وسلطاته المتعاقبة.
 كلمة أخيرة لا بدّ منها: وسط ضباب خطابات 
الدجل التي تقوم بها نخب تعتاش على حرف 
بحق  النصوص  وكتابة  وتزويرها،  الحقائق 
الحزب الشيوعي، والتي لن تنقص من موقع 
الحزب ولا من مكانته، كما لن تزيد في مكانة 
كاتبيها قيد أنملة... فكما قلنا سابقاً: سيبقى 
لكل وطني  لبنان حزباً  الشيوعي في  الحزب 
ــقــــاوم... فــالــحــرص  وديــمــقــراطــي وعــلــمــانــي ومــ
عــلــيــه وعـــلـــى الـــحـــالـــة الــشــيــوعــيــة فـــي لــبــنــان، 
ليس بــالــدعــوة إلــى إلــحــاقــه بــقــوافــل الطوائف 
والمذاهب ومشاريعها، بل بتأكيد استقلاليته 
لمشروع  الحقيقية  الرافعة  يُشكل  كي  ودعمه، 
وطني بديل ومقاوم إلى جانب كل اليساريين 
والعلمانيين والوطنيين اللبنانيين...، وبعض 
الكتبة يعرفون تماماً من يُعطل قيام مثل ذلك 

المشروع في لبنان ولماذا؟

* عضو المكتب السياسي، مسؤول العلاقات 
السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني

جدال في أميركا حول قيمة إسرائيل

لبنان في قعر الهاوية... ما العمل؟

ذكر 
ُ

الية ت
ّ

لا فع

اليوم للقوى 

اللاطائفية، 

يسارية كانت 

أم وسطية 

أم قومية. 

لقد خفت ذلك 

الصوت الذي 

كان يصاحب 

القضايا الكبرى 

والقرارات 

الصعبة 

والمواجهات 

الحاسمة

بعد »سيف 

القدس« أتى 

اليوم الذي 

صفت فيه 
ُ

و

»إسرائيل« بأنها 

دولة فصل 

عنصري داخل 

الكونغرس، كما 

همت بأنها 
ُّ

ات

 
ً
ترتكب »أعمالا

إرهابية«



العالمالعالم

جو بايدن إنــه »لــن يعاقب المطبّعين 
ما  قيصر«،  لقانون  وفقاً  دمشق  مع 
 معه، 

ً
يعني أن ابــن زايــد جــاء حــامــا

ــــاده مــن  عـــلـــى الأرجــــــــح، اســـتـــثـــنـــاء بــ
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى ســوريــا، 
ــر« الــــذي  ــيـــصـ ــداً »قـــــانـــــون قـ ــديــ ــحــ وتــ
الأمـــيـــركـــي  ــيـــس  الـــرئـ إدارة  فـــرضـــتـــه 
السابق دونالد ترامب، على دمشق. 

ــار«، فـــإن  ــ ــبــ ــ ــقــــا لمـــعـــلـــومـــات »الأخــ ووفــ
الاستثمار  عن  يبحثون  الإماراتيين 
فـــي الـــســـوق الـــســـوريـــة فـــي قــطــاعــات 
العقاري  والــتــطــويــر  التحتية  البنى 
والــــنــــقــــل، إذ كـــانـــت شـــركـــة »مـــوانـــئ 
ــي الــعــالمــيــة« قـــد عـــرضـــت رســمــيــا  دبــ
قــبــل نــحــو عـــام مــن الآن رغــبــتــهــا في 
استثمار »ميناء اللاذقية«. كما تفيد 
الإمــارات«  »طيران  برغبة  المعلومات 
فــي الــعــودة إلـــى المـــطـــارات الــســوريــة، 
فيما يُعدّ الاستثمار النفطي في آخر 
فيها  التشارك  الممكن  الأعمال  قائمة 
بين البلدين، بالنظر إلى أن الإمارات 

ــنــــويــــع اقــــتــــصــــادهــــا،  ــعـــى إلـــــــى تــ تـــسـ
ــي على 

ّ
ـــكـــال الــكــل

ّ
ــص مــن الات

ّ
والــتــخــل

النفط.
ــيـــن لـــم يــربــطــوا  الـــافـــت أن الإمـــاراتـ
مــــســــألــــة انـــفـــتـــاحـــهـــم عــــلــــى ســــوريــــا 
لــم  ـــات ســـيـــاســـيـــة أخــــــــرى، إذ 

ّ
بـــمـــلـــف

يــســبــق أن طـــرحـــت أبــــو ظــبــي شــرط 
قــطــع الــعــاقــة بــن دمــشــق وطــهــران، 
مناسبة  أيّ  فــي  المــثــال،  عــلــى سبيل 
سابقة، على النقيض من السعودية. 
وفي هذا الإطار، تعتقد مصادر في 
دمــشــق أن الــزيــارة »ســتــكــون خطوة 
جاه زيارات عربية قادمة، 

ّ
أولى في ات

فيما  أهمّها،  مــن  المصرية  تكون  قــد 
العربية  المجموعة  بقيّة  ــر 

ّ
تــتــأخ لــن 

فـــــي الإعـــــــــان عـــــن نـــــوايـــــا الــــتــــقــــارب 
ــق، لـــكـــن ســيــبــقــى المـــوقـــف  ــشــ ــع دمــ مــ
ــجــا نــســبــيــا حتى 

ّ
الـــســـعـــودي مــتــشــن

إشــعــار أمــيــركــي آخــــر، فــيــمــا يرتبط 
موقف قطر جذرياً بموقف حليفتها 
ــبـــدو مــن  ــال، يـ ــ تـــركـــيـــا«. عـــلـــى أيّ حــ
مجمل سياق الانفتاح العربي، بدءاً 
إلـــى إطــــاق مــســار  بــمــبــادرة الأردن 
تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مــــع ســــوريــــا مــن 
بوّابة مشروع »خط الغاز العربي«، 
ات الـــتـــي  مــــــــروراً بـــمـــجـــمـــوع الــــلــــقــــاء
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوري  ــ عــقــدهــا وزيـ
فــيــصــل المـــقـــداد، مـــع نــظــرائــه الــعــرب 
الأخيرة  الـــدورة  أعــمــال  على هامش 
المتحدة،  للأمم  العمومية  للجمعية 
وصـــــولًا إلــــى الـــخـــطـــوات الإمـــاراتـــيـــة 
يــــعــــودوا  ــم  ــ لـ ــرب  ــ ــعـ ــ الـ الأخــــــيــــــرة، أن 
ــــبــــن إعــــــــــان عـــــودتـــــهـــــم إلــــى  ــيّ ــتــــهــ مــ
فيما   ،

ّ
الأقـــل على  اقتصادياً  دمشق، 

 دون أن يكون 
ً
لا تجد سوريا حائلا

الاقــتــصــاد أســاســا لإرســـاء تسويات 
التي  الحرب،  سياسية تمهّد لإنهاء 

رضت عليها منذ عام 2011.
ُ
ف

ــة عـــلـــى دمــــشــــق، ومـــقـــدّمـــة  ــفــــروضــ المــ
لعودتها إلى جامعة الدول العربية، 
كواليسها مجموعة  فــي  تحمل  وقــد 
من الرسائل«، ربّما يكون أهمّها من 
قــال رئيسها  التي  المتحدة  الــولايــات 

13 12

غزة ــ رجب المدهون

مــنــذ ســـنـــوات، تــتــنــامــى قــــوّة الــطــائــرات 
المسيّرة في قطاع غزة، فيما تسعى دولة 
الاحـــتـــال لمــنــع تــطــوّرهــا بــعــدّة وســائــل، 
فــور ظــهــورهــا على  أبــرزهــا استهدافها 
الــــــــــرادارات الــعــســكــريــة، عــلــى أمــــل منع 
من  الفلسطينيين  المهندسين  اســتــفــادة 

تجارب إطلاقها.
وفــي هــذا الــســيــاق، أعــلــن جيش الــعــدو، 
أوّل من أمس، أنه أسقط طائرة مسيّرة 
ــكــــري لـــحـــركـــة  ــة لـــلـــجـــنـــاح الــــعــــســ ــابــــعــ تــ
»حـــــــمـــــــاس«، بــــعــــدمــــا دخــــلــــت الأجــــــــواء 
قــادمــة مــن قــطــاع غـــزة، مــتــحــدّثــا عــن أن 
»الـــقـــبّـــة الــحــديــديــة اعــتــرضــت الــطــائــرة 
التي جاءت من ناحية البحر«، وتزامَن 
ــراء حـــركـــة »حـــمـــاس«  ــ ــ إطـــاقـــهـــا مــــع إجـ
تـــجـــربـــة صــــاروخــــيــــة شــمــلــت إطــــــاق 5 
صـــواريـــخ دفــعــة واحـــــدة تــجــاه الــبــحــر، 
ــلـــى تـــطـــويـــر قــــدرة  فــــي إطـــــــار الـــعـــمـــل عـ
ــا.  ــهــ ــتــ ــ

ّ
ــخ الــفــلــســطــيــنــيــة ودق ــ ــواريـ ــ ــــصـ الـ

تحدّثت  المقاومة  في  مصادر  وبحسب 
ــدار الــســنــوات  ــار«، فــعــلــى مــ ــبــ إلـــى »الأخــ
 

ّ
المــاضــيــة، اجتهد جيش الاحــتــال، بكل

مــا أوتــي مــن إمــكــانــات، فــي منع تطوير 
المقاومة الطائرات المسيّرة، عبر محاولة 
اســتــهــدافــهــا عــنــدمــا تــكــون فــي الأجــــواء 
ضمن تــجــارب عملها، وذلـــك نــظــراً إلى 
شــعــوره بخطورة هــذا الــســاح الـــذي لا 

يريد له أن يتطوّر بشكل كبير.
وعلى رغم تلك الجهود، فقد استطاعت 
رُز 

ُ
ط الفلسطينية صناعة عدّة  المقاومة 

مـــن الـــطـــائـــرات المــســيّــرة الــتــي تــجــاوزت 
أدوات الـــــرادار وأنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي 
لــجــيــش الاحــــتــــال، واســـتـــخـــدمـــت عـــدداً 
مــنــهــا خــــال مــعــركــة »ســـيـــف الـــقـــدس«، 
وخاصة الطائرات الانتحارية من طراز 
»شهاب« التي أصابت عدداً من الأهداف 
على حدود قطاع غزة، بما فيها إحدى 
ومصنع  الحديدية«،  »القبّة  منظومات 
 

ّ
إل العدو.  للكيماويات، وتجمّع لجنود 

أن الأهمّ، بحسب المصادر الفلسطينية، 
ــــال لــــم يـــســـتـــطـــع، فــي  ــتـ ــ أن جـــيـــش الاحـ
الــفــتــرة الماضية،  ــرّات خــال  كثير مــن المــ
ــرات المـــقـــاومـــة خــال  ــائـ الـــوصـــول إلــــى طـ
 

ّ
إل بعضها  يكتشف  لــم  كما  تجريبها، 

في نهاية مهمّتها الاستطلاعية. وتؤكد 
المــصــادر أن تــطــويــر هـــذا الــســاح وصــل 
إلى مراحل متقدمة، وهو ما يدفع العدو 

إلى الاهتمام به بشكل دائم ومركّز.
وفي إطار تطوّرات حادثة أوّل من أمس، 
تـــحـــدّثـــت مـــصـــادر إعـــامـــيـــة عــبــريــة عن 
الوسيط  بعثت عبر  الاحــتــال  دولـــة  أن 
المــصــري، برسالة إلــى حركة »حــمــاس«، 
في أعقاب إسقاط الطائرة. ووفق »إذاعة 

ــالـــة الإســرائــيــلــيــة  الـــجـــيـــش«، فــــإن الـــرسـ
ــاع  رت الــحــركــة مـــن تــصــعــيــد الأوضــ

ّ
ــذ ــ حـ

 
ّ

ــا فـــــي ظــــل ــــاع غـــــــــزة، خــــصــــوصــ ــــطـ فـــــي قـ
ردّ فعل فلسطيني  أبيب مــن  تــل  خشية 
العسكري  الناطق  وكــان  الــحــادثــة.  على 
لجيش الاحتلال أعلن أن »وحدة المراقبة 
الــجــوّيــة تــابــعــت الــطــائــرة المــســيّــرة منذ 
إطلاقها«، قبل أن يتمّ إسقاطها بواسطة 
صــــاروخ مــن »الــقــبّــة الــحــديــديــة«، فيما 
أشـــار مــراســل »إذاعــــة الــجــيــش«، دورون 
ــقــت عالياً 

ّ
كـــدوش، إلــى أن الــطــائــرة »حــل

قرّر إسقاطها«، مضيفاً أن 
َ
للغاية لذلك ت

حة، 
ّ
مسل غير  المسيرّة  أن  يقدّر  الجيش 

وأن  تــدريــب،  وكانت مشتركة في طلعة 
هــــذه لـــم تــكــن مــحــاولــة هــجــوم مـــن قِــبَــل 
»حماس«، مضيفاً أن هذا أوّل اعتراض 
لــطــائــرة مــســيّــرة مـــن غــــزة مــنــذ المــعــركــة 

الأخيرة.
الــقــدس«، كشفت  وخــال معركة »سيف 
»كــتــائــب الـــقـــســـام«، الــجــنــاح الــعــســكــري 
يــــــن مــن 

َ
ــــن طــــــراز لـــحـــركـــة »حــــــمــــــاس«، عـ

ــدة، هــمــا  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــرة الـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ـ
ُ
ــرات الم ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ

التي  »شــهــاب« الانتحارية و»الــــزواري« 
ذت طلعات رصد واستطلاع لأهداف 

ّ
نف

الـــعـــدو ومـــواقـــعـــه خــــال المـــعـــركـــة. وقــبــل 
شهرين، كشفت »القناة العبرية الثانية« 
أن »كتائب القسام« أطلقت خلال معركة 
ــقــــدس«، مـــن جـــنـــوب الــقــطــاع،  »ســـيـــف الــ
طـــائـــرة انــتــحــاريــة مــســيّــرة لاســتــهــداف 

منظومة »القبّة الحديدية« القابعة على 
الحدود مع غزة، وتحييدها وإخراجها 
ــكّـــن صــــواريــــخ  ــمـ ــتـ مـــــن الــــخــــدمــــة، كـــــي تـ
الــفــصــائــل مــن ضـــرب أهــدافــهــا مــن دون 

اعتراض.
ــــام تــابــعــة  ــــرت وســـائـــل إعـ ــــك، ذكـ إلــــى ذلـ
لــاحــتــال، أمــس الــثــاثــاء، أن الــدبــابــات 
الإســرائــيــلــيــة تــمــركــزت بكثافة فــي عــدّة 
ــيــــاج الــــــحــــــدودي مــع  ــع عـــنـــد الــــســ ــ ــواقـ ــ مـ
ــتــــراض جــيــش الــعــدو  ــاع، بــعــد اعــ ــقـــطـ الـ
فلسطيني  ردّ  خشية  المسيّرة،  الطائرة 

على هذا الاستهداف.

ف تماماً خلال سنوات الحرب، الغاية 
ّ

ليس تحسين المبادلات التجارية مع الدول العربية، والتي لم تتوق

الوحيدة والرئيسة لسوريا في ملاقاتها الانفتاح العربي المتزايد عليها، بل إنها تضع عينها على مشاريع 

التنموية  التجارب  من  الاستفادة  إلى  بالإضافة  الأجنبية،  والعملات  الاستثمارات  وجذب  الإعمار،  إعادة 

ة 
ّ

ثم أن  أيضاً  تدرك  فهي  جاه، 
ّ

الات هذا  في  قريباً  إيجابية  رات 
ّ

تطو دمشق  ع 
ّ

تتوق وإذ  الدول.  لبعض 

 تلك الجهود
ّ

فشل كل
ُ

عوائق كثيرة لا تزال حاضرة، وبإمكانها أن ت

ثاني واقعة اعتراض 

منذ »سيف القدس«

ة تشغل العدو
ّ
رات غز

ّ
مسي

سوريا تلاقي الانفتاح بالمثل

 بإعادة الإعمار
ً

أهلا

 الزيارة كسراً 
ّ

عد
ُ

ت

إماراتياً للعزلة العربية 

المفروضة على 

مة 
ّ

دمشق ومقد

لعودتها إلى 

»الجامعة العربية«

استطاعت المقاومة 

الفلسطينية 

ز من 
ُ
ر

ُ
ة ط

ّ
صناعة عد

رة
ّ

الطائرات المسي

لا يزال الانفتاح العربي 

على سوريا في بداياته 

ر 
ّ

ح للتطو
ّ

لكنه مرش

خلال الفترة المقبلة

موسم العودة إلى سوريا

ابن زايد يفتح 

طريق العرب

فلسطينالحدث

ة محاولة مشتركة بين دمشق وعواصم 
ّ

ثم

ة للبناء على »شعرة معاوية« 
ّ

عربية عد

الاقتصادية التي لم تنقطع خلال الحرب )أ ف ب(

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 2.6 مليار درهم )أ ف ب(

ات الوصول 
ّ
لم يستطع جيش الاحتلال في كثير من المر

إلى طائرات المقاومة خلال تجريبها )أ ف ب( زياد غصن

حــافــظــت معظم الــــدول الــعــربــيــة، بما 
أو  سفراءها  سحبت  التي  تلك  فيها 
همت بتقديم دعم مباشر للفصائل 

ُّ
ات

مــعــاويــة« في  المسلحة، على »شــعــرة 
عــاقــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع دمــشــق، 
التبادل  بيانات  ــل عليه 

ّ
تــدل مــا  وهــو 

ثبت أن الحدود لم 
ُ
التجاري، والتي ت

ق نهائياً أمام الشاحنات المحمّلة 
َ
غل

ُ
ت

ــجــهــة مــن ســوريــا إلــى 
ّ
المــت بالبضائع 

الــدول المــذكــورة أو العكس، حتى في 
ومـــحـــاولات  الــــحــــرب،  ســـنـــوات  ذروة 
إســـقـــاط دمـــشـــق عــســكــريــا، واشـــتـــداد 
إذ  السياسية والإعلامية.  المواجهات 
السورية،  الرسمية  البيانات  بحسب 
ــــادلات الـــتـــجـــاريـــة مــع  ــبـ ــ ــإن قــيــمــة المـ ــ فـ
، ســــجّــــلــــت عــــام 

ً
الـــــســـــعـــــوديـــــة، مــــــثــــــا

دولار،  مــلــيــون   241 قيمته  مــا   2014
إجمالي  مــن  فقط   %17 بذلك  مُشكّلة 

 حــدّة مــن غيرها وكانت 
ّ

أقــل موقفها 
أسرعهم في الــعــودة إلــى دمشق، فلم 
لا  بنسبة  انخفضت  إذ  كثيراً،  ر 

ّ
تتأث

التبادل  حجم  ليصل   ،%28 تتجاوز 
عــام 2014 إلــى حــوالــى 226.8 مليون 

دولار.
ــمّـــة مـــحـــاولـــة مــشــتــركــة بــن  ــوم، ثـ ــيــ الــ
لــلــبــنــاء  عــــــدّة  عـــربـــيـــة  ــا ودول  ســــوريــ
عــلــى »شــعــرة مــعــاويــة« الاقــتــصــاديــة 
يـــقـــتـــصـــر  لا  بــــحــــيــــث  وتـــــقـــــويـــــتـــــهـــــا، 
ــر عـــلـــى زيــــــــادة قـــيـــمـــة المــــبــــادلات  ــ ــ الأمـ
التعاون  إلــى  يتعدّاها  بــل  التجارية، 
ــــرى قــــد تـــكـــون أكــثــر  فــــي مــــجــــالات أخــ
وتبادل  المشترك  كالاستثمار  تأثيراً 
الـــخـــبـــرات. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يُــشــيــر 
الخارجية  والتجارة  الاقتصاد  وزيــر 
السوري سامر خليل، في حديث إلى 
ــبــــار«، إلـــى أن »أولـــويـــة ســوريــا  »الأخــ
ــذا الانـــفـــتـــاح هي  الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن هــ
المواطنين  التخفيف من حــدّة معاناة 

دمشق ــ محمود عبد اللطيف

وصل وزيــر خارجية دولــة الإمــارات 
ــه بـــــن زايــــــــــد، إلـــــــى دمــــشــــق،  ــلــ ــبــــدالــ عــ
ــادة  ــ ــقــــارب عـــامـــن مــــن إعـ ــا يــ بـــعـــد مــ
افــتــتــاح ســفــارة بـــاده فــي العاصمة 
عــربــيــة  زيـــــــارة  أوّل  ــي  فــ ــة،  ــوريــ ــســ الــ
بهذا المستوى منذ عام 2011، تؤكد 
مــصــادر »الأخـــبـــار« أنــهــا »لـــن تكون 
ــرة بـــهـــذا الـــثـــقـــل الـــســـيـــاســـي«،  ــيــ الأخــ
ــرار تــــحــــوّل المـــوقـــف  ــمــ ــتــ  اســ

ّ
فــــي ظـــــل

ــذ مــــدّة  ــنـ ــاه ســــوريــــا مـ الــــعــــربــــي تــــجــ
ــي هـــذه  ــ ـــأتـ لـــيـــســـت بـــالـــقـــصـــيـــرة. وتــ
ات  الـــزيـــارة بــعــد ســلــســلــة مــن الــلــقــاء
التي جمعت مسؤولي  والاتــصــالات 
البلدين، وكان من أهمّها لقاء وزير 
الإمــاراتــي  التحتية  والــبــنــى  الــطــاقــة 
ــر الــنــفــط  ســهــيــل المــــزروعــــي، مـــع وزيــ
العاصمة  السوري بسام طعمة، في 
ــكــــو، عـــلـــى هـــامـــش  الــــروســــيــــة مــــوســ
انــعــقــاد »المـــنـــتـــدى الـــدولـــي لأســبــوع 

الــطــاقــة الـــروســـي« الــشــهــر المــاضــي، 
الــذي جمع وزيــر الاقتصاد  والــلــقــاء 
الـــــســـــوري ســــامــــر خـــلـــيـــل، بــنــظــيــره 
الإمـــاراتـــي عــبــدالــلــه بــن طـــوق المـــري، 
خـــــال فـــعـــالـــيـــات مـــعـــرض »إكــســبــو 
الهاتفي  الاتــصــال  وقبلهما  دبــــي«، 
السوري بشار  الرئيس  أجــراه  الــذي 
أبــو ظبي محمد  الأســـد، بــولــي عهد 
بــن زايــــد، فــي الــعــشــريــن مــن تشرين 

الأوّل الفائت.
ومع الإعلان أخيراً عن إعادة تفعيل 
ــال الأعــــمــــال الـــســـوري  ــ »مـــجـــلـــس رجــ
كـــانـــت دمـــشـــق تنتظر  الإمــــــاراتــــــي«، 
ـــلـــيـــهـــا فــيــه 

ّ
تـــســـمـــيـــة أبــــــو ظـــبـــي لمـــمـــث

ــــاق أعـــمـــالـــه، بــعــدمــا بــلــغ حجم  لإطـ
التبادل التجاري بين البلدين خلال 
ــلـــيـــار درهـــــم،  مـ المــــاضــــي 2.6  الــــعــــام 
الاقــتــصــاد  ذكــرتــه وزارة  مــا  بحسب 
ــان، أعـــلـــنـــت فــيــه  ــيــ الإمــــاراتــــيــــة فــــي بــ
ــــى اتـــفـــاقـــيـــات مــشــتــركــة  الـــتـــوصّـــل إلـ
فت 

ّ
المــري وخليل. وكث الوزيرَين  بين 

قيمتها عام 2010. والأمر نفسه يكاد 
الــتــجــاري بين  الــتــبــادل  ينطبق عــلــى 
سوريا والأردن؛ ففي عام 2014، بلغ 
إجمالي قيمة المبادلات حوالى 318.7 
من   %55 حـــوالـــى  أي  دولار،  مــلــيــون 
أمّــا العلاقة  ق عــام 2010. 

ّ
الــرقــم المحق

الـــتـــجـــاريـــة مـــع الإمـــــــــارات، الـــتـــي كــان 

الحرب  فتها 
ّ
التي خل الــظــروف  جـــرّاء 

الجانب  القسرية أحادية  والعقوبات 
الـــبـــاد«، مضيفاً أن  المــفــروضــة عــلــى 
ــرز الــســبــل فـــي الـــوصـــول إلــــى ذلــك  ــ أبـ
ـــق المـــنـــاخ المــنــاســب 

ْ
ــل فـــي »خـــل

ّ
تــتــمــث

لتنمية حركة التجارة البينيّة، وجذب 
التي  الاستثمارات، لاسيما المشاريع 
 

ّ
تصبّ في عملية إعادة الإعمار. وكل

ــك مـــن شــأنــه أن يــســاهــم تــدريــجــيــا  ذلـ
ــــي تـــحـــســـن الـــــواقـــــع الاقــــتــــصــــادي،  فـ
ورفـــع مــعــدّل الــنــمــو، وتــالــيــا تحسين 
ــنــــن«.  ــواطــ ــمــ ــلــ ــيــــشــــي لــ ــعــ الـــــــواقـــــــع المــ
العربي  »الانــفــتــاح  أن  خليل  ويعتبر 
ــرات الــتــعــافــي  ــ ــ

ّ
ــؤش ــ ــد أهـــــــمّ مــ ــ هــــو أحــ

المجال  في  تأثيراً  وأكثرها  الــســوري، 
 النظر عن 

ّ
الاقــتــصــادي، وهـــذا بــغــض

ــذي لا  حــجــم هـــذا الــتــأثــيــر حــالــيــا، والــ
ــســع تــدريــجــيــا، مـــع ازديــــاد 

ّ
بــــدّ أن يــت

دخول المستثمرين )دولًا وأشخاصاً( 
السورية«،  الساحة الاستثمارية  إلى 
بــالــتــوازي مــع »نــمــوّ حــركــة الــتــجــارة 
ــوء الـــتـــفـــاهـــمـــات  ــ الـــخـــارجـــيـــة فــــي ضــ
والتسهيلات التي يتمّ الاتفاق عليها 
مع بعض الدول على أساس تكاملي، 
 ذلـــك ســيــكــون مــدعــومــا بنشاط 

ّ
ــل وكــ

ــــاص، لـــتـــافـــي الـــقـــيـــود  ــخـ ــ الـــقـــطـــاع الـ
عيق حركة أيّ نشاط 

ُ
والعوائق التي ت

تجاري أو استثماري مع سوريا«.

عات إيجابية
ّ

توق

ــارات الـــتـــي قــــام بها  ــ ــزيـ ــ قــلــيــلــة هـــي الـ
مــســؤولــون ســـوريـــون خـــال ســنــوات 
الـــحـــرب، إلــــى دول عــربــيــة، لــكــن هــذا 
المشهد بدأ بالتغيّر أخيراً، مع تزايد 
ــارات الـــتـــي كـــــان مــدخــلــهــا  ــ ــزيــ ــ تـــلـــك الــ
كنقل  عربية مشتركة  مشاريع  بحث 
الـــغـــاز المـــصـــري والــكــهــربــاء الأردنـــيـــة 
فعاليات  في  المشاركة  أو  لبنان،  إلــى 

اقــتــصــاديــة كــمــعــرض »إكــســبــو دبــي 
غــيــر  الــــواقــــع  فــــي  هــــي  فــيــمــا   ،»2021
الــوزيــر خليل،  الــســيــاســة.  بعيدة عــن 
أيــام قليلة مــن الإمـــارات،  العائد منذ 
ــــي«  ــــرض »إكــــســــبــــو دبــ ــعـ ــ  مـ

ّ
اســــتــــغــــل

لــقــاءات ثنائية مع مسؤولين  لإجــراء 
اتٌ  مـــن دول عــربــيــة وأجـــنـــبـــيـــة. لـــقـــاء
إلــى »الأخــبــار«،  فــي حديثه  وصفها، 
ــمـــرة، تـــــمّ خــالــهــا  ــثـ ــانــــت مـ بـــأنـــهـــا »كــ
بــحــث واقـــــع الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة 
ــيـــات  ــذه الــــــــدول، وآلـ ــ بــــن ســــوريــــا وهــ
تعزيزها«. أمّا »العلاقة مع الإمارات، 
فـــهـــي تــســيــر بــشــكــل جــــيــــد«، بــحــســب 
مــا يــؤكــد وزيــــر الاقــتــصــاد، موضحاً 
أنــه »تـــمّ الاتــفــاق مــع وزيـــر الاقتصاد 
الإماراتي على بعض المرتكزات، التي 

يمكن أن تساهم في تطوير العلاقات 
البلدين،  التجارية والاقتصادية بين 
والاتفاق على استمرار التواصل بين 
اســتــفــادة دمــشــق من  الجانبين بغية 
تنمية  مجال  في  الإماراتية  التجربة 
كما  والمتوسّطة.  الصغيرة  المشاريع 
تمّ الاتفاق على ضــرورة دعم القطاع 
البلدين، ليقوم   من 

ّ
كــل لــدى  الخاص 

التجارية  بــدوره في تنشيط الحركة 
ــة، فــــي ضـــــوء مـــرونـــة  ــمــــاريــ ــثــ ــتــ والاســ
التعامل، وشبكة العلاقات الخارجية 

التي يمتلكها«.
الـــعـــربـــي على  ــتـــاح  ــفـ الانـ يـــــزال  لا  وإذ 
ـــع أن 

ّ
ســــوريــــا فــــي بــــدايــــاتــــه، فـــالمـــتـــوق

يــشــهــد تـــحـــوّلًا خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
بعدما شهدت الأشهر التسعة الأولى 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي تــحــسّــنــا ملحوظاً 

الــــزيــــارات ذات الــطــابــع الاقــتــصــادي 
وجّه 

َ
في كانون الأول 2019، عندما ت

ــال الأعـــمـــال الــســوريــن  ــ وفــــد مـــن رجـ
إلى الإمارات، ثمّ وصل إلى الأراضي 
ــل غــــرف الــتــجــارة 

ّ
الـــســـوريـــة وفــــد مــث

الإمــــاراتــــيــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي أعـــمـــال 
ــــي«، صيف  ــدولـ ــ »مـــعـــرض دمـــشـــق الـ

العام نفسه.
بحسب مصادر متعدّدة، فإن الزيارة 
العربية  للعزلة  إماراتياً  »كسراً  عدّ 

ُ
ت

فـــي المـــبـــادلات الــتــجــاريــة بـــن ســوريــا 
ومحيطها العربي، ببلوغها أكثر من 
إجمالي   

ً
دولار، متجاوِزة مليون   100

قــيــمــتــهــا المــســجّــلــة فـــي الـــعـــام المــاضــي 
البيانات  بــه  تفيد  مــا  ، بحسب 

ً
كــامــا

ــظــهــر هـــذه الــبــيــانــات أن 
ُ
الــرســمــيــة. وت

التي  السورية  الصادرات  قيمة  معدّل 
إلــى حوالى 17 دولة  توجّهت شهرياً 
الماضي حوالى  العام  في  بلغ  عربية، 
53 مليون دولار، فيما ارتفع هذا العام 
إلى حوالى 59 مليون دولار، أي بزيادة 
الــتــفــاصــيــل،  وفـــــي  دولار.  مــــايــــن   7
ــتــــوردات من  فــقــد وصـــلـــت قــيــمــة المــــســ
الـــســـعـــوديـــة خـــــال الأشــــهــــر الــتــســعــة 
الأولى من السنة الجارية، إلى حوالى 
أنــهــا في  فـــي حـــن  44 مــلــيــون دولار، 
الــســنــة الــفــائــتــة لــم تــتــجــاوز 456 ألــف 
الاستثمارات  حــال  كــان  كــذلــك،  دولار. 
الــعــربــيــة فـــي ســـوريـــا، والـــتـــي مــيّــزهــا 
أمران: الأول حماية الحكومة السورية 
ــات، والـــبـــالـــغ عـــددهـــا  ــروعــ ــشــ لــتــلــك المــ
وفـــق قــانــون الاســتــثــمــار حــوالــى 181 
مشروعاً، في مواجهة مطالبة البعض 
الثاني، هو عدم  والأمــر  بمصادرتها. 
في  العربي  الاستثمار  طلبات  ف 

ّ
توق

ــنـــوات الــــحــــرب، وإن  ــا خــــال سـ ســـوريـ
ت بشكل واضح. إذ وفقاً 

ّ
كانت قد خف

لبيانات »هيئة الاستثمار السورية«، 
فــــــإن قـــيـــمـــة الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــشــمــولــة خــــال فــتــرة الأزمــــــة، بلغت 
706 مليارات ليرة، ناتجة من حوالى 
29 مشروعاً، ساهم لبنان بنسبة %44 
مــنــهــا، حــيــث بــلــغ عـــدد مــشــاريــعــه 13، 
بينما أتت فلسطين في المرتبة الثانية 

بنسبة %17.

ة
ّ
أوراق سوري

ــات  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــــح والـ ــالـ ــ ــــصـ أيّـــــــــا كـــــانـــــت المـ

الــســيــاســيــة، فـــإن تــطــبــيــع الــعــاقــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة يـــحـــتـــاج إلــــــى نـــقـــاط 
جذب، بالنظر إلى أن المعنيّ به أوّلًا 
ســيــكــون الـــقـــطـــاع الــــخــــاصّ، ولــيــس 
المـــؤسّـــســـات الــحــكــومــيــة فـــقـــط. وفــي 
الــحــالــة الــســوريــة، فـــإن هـــذا الــقــطــاع 
سيكون هو المخوّل بعملية التطبيع 
مــن أوّلــهــا إلــى آخــرهــا، وهــذا يطرح 
اليوم من  ســؤالًا عمّا تملكه سوريا 
أوراق قوّة في الجانب الاقتصادي، 
تــكــمّــل الـــقـــرار »الــســيــاســي« الــعــربــي 
إلــى جانب  دمــشــق؟  على  بالانفتاح 
ــنــــوّع الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري،  مـــيـــزة تــ
والـــتـــي مــكّــنــتــه بــحــســب خــلــيــل، مــن 
الضغوط  أشــكــال  جميع  »مــواجــهــة 
ــخــدمــت 

ُ
اســت الـــتـــي  الـــحـــرب  وأدوات 

لــدفــعــه نــحــو الانـــهـــيـــار خــــال فــتــرة 
تـــــزيـــــد عــــــن عــــشــــر ســــــــنــــــــوات«، فــــإن 
كنز ضخم  على  اليوم  تنام  »البلاد 
ــــرص الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة فـــي  ــ ــفـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ مـ
ــقـــطـــاعـــات. ومــــع صــــدور  مــخــتــلــف الـ
ــار الــــجــــديــــد، ومـــا  ــمـ ــثـ ــتـ ــانــــون الاسـ قــ
صبح 

ُ
قدّمه من تسهيلات واسعة، ت

هــــذه الـــفـــرص مـــدعـــومـــة تــشــريــعــيــا، 
استثمارية«.  مشاريع  إلى  لتتحوّل 
ــرة لا تــــزال  ــيـ ــثـ ــة عــــوائــــق كـ ــمّــ ــن ثــ ــكـ لـ
 

ّ
ــفــشــل كــل

ُ
حــاضــرة، وبــإمــكــانــهــا أن ت

ات  ــهــــود، تــــبــــدأ بـــــالإجـــــراء ــلـــك الــــجــ تـ
الحكومية  الجهات  وتعدّد  الإداريــة 
ــل فـــي الــشــأن 

ّ
الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــدخ

بمعوّقات  تنتهي  ولا  الاستثماري، 
ــــع والـــــبـــــضـــــائـــــع بـــن  ــلـ ــ ــــسـ ــق الـ ــ ــ ـ

ّ
ــدف ــ ــ تـ

المحافظات، وارتفاع التكاليف جرّاء 
المــنــظــورة،  المــنــظــورة وغــيــر  النفقات 
ق 

ّ
التشريعي المتعل وعدم الاستقرار 

انتهاءً  وليس  الاقتصادي،  بالشأن 
ــر فــــــي الـــــقـــــدرة  ــيــ ــبــ ــكــ ــع الــ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

الشرائية داخل البلاد.

الأربعاء  10 تشرين الثاني  2021  العدد  4485الأربعاء  10 تشرين الثاني  2021  العدد  4485

في أرفع زيارة لمسؤول عربي ــــ من معسكر مقاطعة سوريا ــــ إلى دمشق 

 معه دعوة 
ً

 عبدالله بن زايد في سوريا، »حاملا
ّ

منذ اندلاع الأزمة عام 2011، حط

رسمية من رئيس بلاده للرئيس بشار الأسد لزيارة أبو ظبي« بحسب مصادر »الأخبار«، 

ل زيارة للأسد إلى دولة عربية منذ بدء الحرب. وإذا 
ّ

ل، إن حدث، أو
ّ
مث

ُ
في ما سي

كانت خطوة ابن زايد غير مفاجئة، بالنظر إلى أن مسار التطبيع العربي مع الدولة 

طرح اليوم 
ُ

ابة الاقتصاد، فإن السؤال ي
ّ

السورية بدأ منذ فترة غير قصيرة من بو

حول الخطوة التالية، مع أنه باتت شبه أكيدة عودة سوريا إلى »جامعة الدول 

ما يسبق تاريخ الانعقاد المقبل المرتقب في الجزائر 
ّ
العربية« في موعد قريب، رب

 بالحراك العربي تجاهها، والذي 
ً

بدي دمشق تفاؤلا
ُ

في آذار 2022. إزاء ذلك، ت

سع تدريجياً مع ازدياد دخول المستثمرين إلى الساحة الاستثمارية 
ّ

تعتقد أنه »سيت

 الاتفاق 
ّ

 حركة التجارة الخارجية في ضوء التفاهمات والتسهيلات التي يتم
ّ

السورية، ونمو

»الأخبار«. وعلى رغم أن المسألة الاقتصادية  د وزير الاقتصاد السوري لـ
ّ

عليها«، وفق ما يؤك

 للولوج 
ً

 أن سوريا لا تمانع أن يكون الاقتصاد مدخلا
ّ

لا تزال هي العنوان الأبرز لذلك الحراك، إل

زة في الفترة المقبلة على ما سيبرز على طريقها، 
ّ

إلى تسويات سياسية، ستكون الأنظار مترك

جاً نسبياً
ّ
خصوصاً لناحية الموقف السعودي الذي لا يزال متشن

الإمـــــــارات، مــنــذ مـــا يـــقـــارب الــعــامــن، 
ــاد مـــوطـــئ قــدم  ــى إيـــجـ مــســاعــيــهــا إلــ
ــســـاحـــل الــشــرقــي  ــي الـ ــة فــ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
لــلــمــتــوسّــط، وتـــحـــديـــداً فـــي ســـوريـــا. 
ــــى  وفــــــي هــــــذا الـــســـبـــيـــل، جـــــــاءت أولـ



ــتـــي  ــة الأفــــغــــانــــيــــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ لا تـــــــــزال الــ
شــكّــلــتــهــا حـــركـــة »طــــالــــبــــان« فــــي أيـــلـــول 
الماضي، تسعى وراء نيْل اعتراف دولي 
ب الــبــاد مــزيــداً مــن الــتــدهــور، على 

ِّ
يجن

 
ْ
المــســتــويَــن الاقـــتـــصـــادي والأمـــنـــي، وإن
تهوّن  تفتأ  لا  الجديدة  السلطات  كانت 
من شــأن تنامي نشاط تنظيم »داعــش« 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرّقــة مـــن أفــغــانــســتــان، 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد رفــــضــــهــــا الـــتـــنـــســـيـــق 
بما  المــتــحــدة،  الــولايــات  مــع  استخبارياً 
مــن استكمال مهامّ  الأخــيــرة  يمكّن هــذه 
»مكافحة الإرهاب« من الجوار الأفغاني، 
حــديــث  ر  وتــــكــــرَّ ــل.  ــابـ ــقـ مـ أيّ  دون  ومـــــن 
إزاء  يعتريها  الــذي  القلق  عــن  واشنطن 
د التنظيم فــي الــبــلــد الـــذي غــادرتــه  تــمــدُّ
ــراً، عـــلـــى لـــســـان مــبــعــوثــهــا  ــيــ قـــواتـــهـــا أخــ
الجديد إلى أفغانستان، توماس ويست، 
الـــذي ذكــر مــن بــروكــســل، قبل يــومــن، أن 
الأفغاني  الجانب  مــع  الــعــاقــات  تطبيع 
لــيــس بــيــد الأمــيــركــيــن وحـــدهـــم، داعــيــا 
للسلوك   

ٍّ
»تأسيس سجل إلى  »طالبان« 

ــخــاذ بـــاده أيّ خطوة 
ّ
المـــســـؤول« قــبــل ات

إيــجــابــيــة تــجــاه الــحــركــة، ومــنــهــا إعـــادة 
فتح ممثليتها الديبلوماسية.

في خضمّ هذا الالتباس الحاصل، يُقلِق 
»طـــالـــبـــان« بــعــض المـــســـاعـــي الأمــيــركــيــة 
يقودها  التي  المــقــاومــة«  »جبهة  لتعويم 
الصداع  أن  ت 

ّ
ظن بعدما  مسعود،  أحمد 

ــنــهــا مـــن الــســيــطــرة  قـــد زال بــمــجــرّد تــمــكُّ
على معقل معارضيها في ولاية بانشير 
)شـــمـــال شــــــرق(. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، ذكــر 
الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، 
ــــي فــــي 1«  ــــى تـــلـــفـــزيـــون »تـ فــــي حـــديـــث إلـ

الأفغاني، أن »الدعم السياسي الأميركي 
ى جبهة المقاومة الوطنية بقيادة  سمَّ

ُ
لما ت

أحــــمــــد مـــســـعـــود يُــــعــــدُّ انـــتـــهـــاكـــا لاتـــفـــاق 
الـــدوحـــة«. وهـــو مــا جـــاء ردّاً عــلــى ســؤال 
عن احتمال فتح الجبهة المناهضة لحُكْم 
»طالبان« مكتباً لها في واشنطن، بعدما 
أميركيون، أخيراً، عن  تحدّث مسؤولون 
لدى  نفسها  لت  سَجَّ مسعود  جماعة  أن 
وزارة العدل الأميركية لبدء حملة ضغط 

سياسية في الولايات المتحدة، فيما نقل 
مــوقــع »صـــوت أمــيــركــا« عــن نــاطــق باسم 
إن  قـــولـــه،  الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
مة تحمل اسم 

ّ
الوزارة على علم بأن منظ

لت نفسها  »جبهة المقاومة الوطنية« سجَّ
بــمــوجــب »قــانــون الــوكــيــل الأجــنــبــي« في 

الـ26 من تشرين الأوّل الماضي.
أمـــيـــركـــا مــســتــعــجــلــة عــلــى  ــبـــدو  تـ وإذ لا 
الـــحـــركـــة، فقد  اتـــخـــاذ أيّ خـــطـــوة تـــجـــاه 

أوفـــــــــدت مـــبـــعـــوثـــهـــا الــــجــــديــــد، تـــومـــاس 
ــا، قــبــل يــومــن،  ويـــســـت، فـــي جـــولـــةٍ بـــدأهـ
بــاده  التقى حلفاء  بــروكــســل، حيث  مــن 
ــــرب  ــلـــف شـــمـــال الأطــــلــــســــي«، وأعـ فــــي »حـ
أمــامــهــم عـــن قــلــق الـــولايـــات المــتــحــدة من 
»داعــش«، وقلقها  تزايد هجمات تنظيم 
ــن الـــــوجـــــود المـــســـتـــمـــرّ لــتــنــظــيــم  ــ ــر مـ ــثــ أكــ
المبعوث  ولفت  البلد.  هــذا  في  »القاعدة« 
الذي عُيِّ خلفاً لزلماي خليل زاد، إلى أن 
الــحــركــة تــرغــب فــي تطبيع الــعــاقــات مع 
الأمـــر ليس بيد واشنطن  أن   

ّ
»إل بـــاده، 

وحـــدهـــا«، مــشــيــراً إلـــى أن الاســتــعــدادات 
د جولة جديدة من المحادثات 

ْ
جارية لعق

بـــن الــجــانــبــن، هـــي الــثــانــيــة بــعــد أولـــى 
عُقدت في الدوحة الشهر الماضي. وتريد 
التزام  المتحدة، وفق مبعوثها،  الولايات 
»طـــالـــبـــان« بــتــعــهــداتــهــا، خــصــوصــا في 
 اشـــتـــغـــالـــهـــا جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب دول 

ّ
ظـــــل

جـــــوار أفـــغـــانـــســـتـــان، عــلــى تــعــزيــز الأمـــن 
لــهــذا، سيستكمل ويست  البلد.  هــذا  فــي 
جــولــتــه قـــريـــبـــا، بــــزيــــارة كـــل مـــن روســيــا 
والــهــنــد وبــاكــســتــان. وضــمــن مساعيها 
يتوجّه وفد  الــجــوار،  اعــتــراف دول  لنيْل 
مــــن حـــكـــومـــة »طــــالــــبــــان« بـــرئـــاســـة وزيــــر 
إلــى إسلام  أمير خــان متقي،  الخارجية، 
أباد في زيــارة رسمية تهدف إلى تعزيز 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، ومــنــاقــشــة قــضــايــا 
ــــل بــن 

ّ
ــق ــنــ ــتــ الاقــــتــــصــــاد والــــاجــــئــــن والــ

البلدين.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــــواصــــل »طـــالـــبـــان« 
تــثــبــيــت ســلــطــة مــطــلــقــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
مــن أعضائها  أقــدمــت على تعيين 44  إذ 
أقاليم  حــكّــام  منها  رئيسة،  مناصب  فــي 
وقــــادة شــرطــة، فــي الــوقــت الــــذي تتفاقم 
فيه مشكلات البلد الأمنية والاقتصادية. 
الأدوار  قـــائـــمـــة  ــــن  عـ الــــحــــركــــة  ــنــــت  ــلــ وأعــ
الــجــديــدة لأعــضــائــهــا، ومــن بينهم قــاري 
ــى مــنــصــب حــاكــم 

ّ
بــــاريــــال الـــــذي ســيــتــول

إقليم قــنــدهــار، ووالـــي جــان حــمــزة الــذي 
ســيــضــطــلــع بــــدور قــائــد شــرطــة المــديــنــة. 
ــف 

ّ
وجـــــاءت هــــذه الــتــعــيــيــنــات بــعــدمــا كــث

تنظيم »داعش« هجماته التي استهدفت 
الحركة في أنحاء  المدنيين وعناصر من 
الـــبـــاد فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
عــلــى رغــــم أن »طـــالـــبـــان« لا تــفــتــأ تــقــول 
ــقـــرار إلــى  ــتـ إن »انـــتـــصـــارهـــا« جــلــب الاسـ
أفغانستان، وأن في مستطاعها مواجهة 
التنظيم منفردة، »في بلدٍ فيه 34 إقليماً، 
وفي الأسبوع يتمّ منع 20 حادثاً مقابل 

 حادث يقع«، وفق ناطق باسمها.
ّ

كل

)الأخبار(

طهران ــ محمد خواجوئي

تــحــوّلــت المـــحـــاولـــة الــفــاشــلــة لاغــتــيــال 
ــراقــــي مــصــطــفــى  ــعــ رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــ
ــــرات الــتــي 

ّ
الـــكـــاظـــمـــي، وقــبــلــهــا الــــتــــوت

ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــبــــت الانـ ــقــ أعــ
ــد أبـــــــرز مـــواضـــيـــع  ــ ــى أحــ ــ ــرة، إلــ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــاط الــســيــاســيــة  ــ ــ الــنــقــاشــات فـــي الأوسـ
والإعــامــيــة الإيـــرانـــيـــة. عــلــى الصعيد 
الــرســمــي، بـــرز تــنــديــد المــتــحــدث باسم 
خــطــيــب  ســـعـــيـــد  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
الـــذي  بــالــهــجــوم  أمــــس،  مـــن  أوّل  زادة، 
عــلــن، 

ُ
ــذ بــطــائــرات مــســيّــرة عــلــى مــا أ

ّ
ــف

ُ
ن

»اســـتـــقـــرار  ــم إيــــــــران لــــ ــ ــده دعــ ــديــ ــجــ وتــ
ــراق. واعــتــبــر زادة  ــعـ وأمــــن وهـــــدوء« الـ
أن حــــوادث كــهــذه تــصــبّ فــي مصلحة 
مدى  على  »استهدفت،  التي  الأطـــراف 
ـــ18 عــامــا المــاضــيــة، اســتــقــرار الــعــراق  الــ
ــة تـــرابـــه،  ــامــ ــه وســ ــقـــالـ ــتـ ــه واسـ ــنــ وأمــ

وكــانــت مــن خـــال إيــجــاد المــجــمــوعــات 
الإرهابية وإثارة الفتن، بصدد تحقيق 
مآربها الإقليمية الدنيئة«. من جهته، 
وصــــف أمــــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــأمــن 
ــقــــومــــي، عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، الــــحــــادث  الــ
»الــفــتــنــة الـــجـــديـــدة«، الــتــي قـــال إنــهــا  بـــ
التفكير  »مراكز  تضرب بجذورها في 
تبدّى،  ما  لكن  الأجنبية«.  والتخطيط 
في الغالب، من وجهات نظر وآراء في 
وسائل الإعلام الإيرانية، كان التشكيك 
في حقيقة الحادث، وهو الموقف ذاته 
ــنـــه بـــعـــض الــفــصــائــل  الـــــــذي عــــبّــــرت عـ

القريبة من إيران في العراق. 
وفــي هــذا الإطـــار، بــرز حــديــث البعض 
 

ّ
ــل ــل كــ ــبــ ــوّل، قــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــوم تـ ــــجـ ــهـ ــ الـ ــن أن  ــ عــ

ــــيء، إلــــى ذريـــعـــة لـــزيـــادة الــضــغــوط  شـ
عــلــى مــجــمــوعــات المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة، 
ولــتــهــمــيــش الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـــيـــرة 
عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات، الأمـــر الــذي 

ع 
ّ

متوق أميركي  بانسحاب  ل 
ّ
يتكل جديد  سياسي  لعهد  تدشيناً  تكون  أن  الأخيرة  العراقية  للانتخابات  ريد 

ُ
أ

كوابيس  ل 
ّ

بتحو إيذاناً  كانت  نهائي(  بشكل  ن 
َ
عل

ُ
ت لم  الآن  )حتى  الأولية  النتائج   

ّ
لكن الجاري.  العام  نهاية 

رة من 
ّ

المتضر القوى  إلى حقيقة واجهتها  السياسية،  الكواليس  التي كانت تدور في  الانتخابات،  ما قبل 

»الحشد الشعبي«، إذ خسر »تحالف الفتح« ثلثي مقاعده، وانخفض  متها تلك الداعمة لـ
ّ

النتائج، وفي مقد

تمثيله البرلماني من 48 مقعداً في انتخابات 2018، إلى17 مقعداً في الانتخابات الأخيرة. كان الانطباع 

لي أن النتائج خضعت لهندسة ذكية من الصعب اكتشافها، ومن الصعب فضحها أيضاً، على رغم 
ّ

الأو

 على التلاعب
ّ

وجود معطيات كثيرة تدل

يعود بالفائدة على الكاظمي. وكتبت 
مكتب  من  القريبة  »كيهان«،  صحيفة 
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، 

فــي مــقــال بــعــنــوان »الاغــتــيــال الــفــاشــل 
الــعــراقــي، حقيقي أم  الـــــوزراء  لــرئــيــس 
الفاشل،  »الهجوم  إن   استعراضي؟«، 
أفــرزه من تغييرات في المعادلات  ومــا 
ــرّت بــالــجــمــاهــيــر المــحــتــجّــة  ــ ــ ــتـــي أضـ الـ
عــــلــــى نــــتــــائــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات وقــــــوى 
ــة  ــة، مـــشـــكـــوك فـــيـــه، إلـــــى درجــ ــاومــ ــقــ المــ
يــكــون  أن  ــال  ــمـ ــتـ احـ أثــــــار  الـــبـــعـــض  أن 
 .»»

ً
ــتـــعـــا ــفـ الــــحــــادث اســـتـــعـــراضـــيـــا ومـ

أن »عــدم تصرّف  وأضــافــت الصحيفة 
المتطوّرة  الأميركية  الجوّية  الدفاعات 
فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، وضــــع عــامــات 
ــا يــــــدور فــي  اســـتـــفـــهـــام جــــــــادّة عـــلـــى مــ
كــوالــيــس الـــهـــجـــوم«. أمّــــا مــوقــع »نـــور 
نــــيــــوز«، الـــقـــريـــب مـــن المــجــلــس الأعــلــى 
لـــأمـــن الـــقـــومـــي، فــقــد اعــتــبــر فـــي أحــد 
فيه«.  »مشتبه  الــحــادث  أن  تحليلاته، 
وقال: »بينما تمّ تشكيل لجنة تقصّي 
حقائق لدراسة الأحــداث الدامية التي 

لمعرفة  الجمعة،  يــوم  بــغــداد،  شهدتها 
ـــذ عــمــلــيــة قتل 

ّ
ــن أصــــدر الأوامـــــر ونـــف مَـ

المحتجّين، فإن واقعة الهجوم على مقرّ 
إقامة رئيس الوزراء العراقي، ستؤدّي 
الأحـــداث،  تلك  تهميش  إلــى  بالتأكيد 
وتجاهُل مطالب المحتجّين على نتائج 
تــنــطــوي  أن  يــمــكــن  الانـــتـــخـــابـــات، ولا 
على فائدة لهم«. ورأى الموقع أن »ردّة 
الــفــعــل الــســريــعــة الــتــي أبـــداهـــا بعض 
الـــعـــنـــاصـــر ووســــائــــل الإعـــــــام غــربــيّــة 
الــهــوى، وتــوجــيــه أصــابــع الاتــهــام إلى 
مجموعات المقاومة، يزيد من غموض 

 .»
ً
هذا الحادث المشتبه به أصلا

وإلــــــى أبـــعـــد مــــن ذلـــــك ذهـــبـــت بــعــض 
الإيرانية، باعتبارها  الإعــام  وسائل 
الــصــهــيــونــي  ــيــــان  ــكــ أن لأمـــيـــركـــا والــ
ــراً فـــــــي كــــوالــــيــــس  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــا مــ ــ ــوعـ ــ ــلـ ــ ضـ
الــكــاظــمــي، بالنظر  مــحــاولــة اغــتــيــال 
إلــى »أن الاضــطــراب وعــدم الاستقرار 

رات الأخيرة في العراق على العلاقات بين طهران وبغداد )أ ف ب(
ّ

برز القلق الناجم عن أثر التوت

ر العراقي
ّ

حديث إيراني في التوت

تحذيرات من 

السيناريو الأفغاني

أفغانستانتقرير
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قلِق »طالبان« بعض 
ُ
ي

المساعي الأميركية 

لتعويم »جبهة 

المقاومة« التي 

يقودها أحمد مسعود

فــــي الــــعــــراق يـــخـــدمـــان مــصــالــحــهــمــا 
ــران«  ــ الــعــلــيــا«. وكــتــبــت صــحــيــفــة »إيــ
ــذا المــــجــــال: »لــقــد  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــي هـ
م 

ّ
أزيــحــت منطقة غـــرب آســيــا مــن سل

إنهم يحاولون  الأميركيين؛  أولويات 
مغادرة هذه المنطقة، عن طريق إثارة 
القلاقل وزرع الفرقة وعدم الاستقرار 
فيها«. وأضافت الصحيفة أن »خطة 
اعــتــمــادهــا  جــــرى  ــة  المـــحـــروقـ الأرض 
ــان الأمــيــركــيــون  فـــي أفــغــانــســتــان، وكــ
الحرب  تمهّد  أن  الأمــل على  يعقدون 
ــة أمـــن  ــزعـ ــزعـ الـــعـــرقـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة لـ
جــيــران هـــذا الــبــلــد )خــصــوصــا إيـــران 
ــزلاق فــي  ــانــ والـــــصـــــن(، وتـــدفـــعـــهـــم لــ
 الــتــوتــرات«. ورأت أن »تــكــرار هذه 

ّ
فــخ

ــة فـــي الـــعـــراق يــمــكــن أن يــكــون 
ّ
الــخــط

أحــــد الــســيــنــاريــوات المـــطـــروحـــة على 
ــة؛ لاســيــمــا أن ثـــمّـــة غــمــوضــا  ــاولـ الـــطـ
يكتنف الهجوم على منزل الكاظمي، 

 إلى 
ً
ربطاً بالدور الأميركي فيه«، لافتة

الــدفــاعــات الجوية  أن »عـــدم تــصــرّف 
السفارة الأميركية في  المــوجــودة في 
ل 

ّ
يمث بــغــداد،  فــي  الــخــضــراء  المنطقة 

ــلـــك، إلـــى  ــالات الـــغـــمـــوض تـ ــ ــــدى حــ إحــ
درجة أنه يُقال إن صفارات الإنذار لم 

 بعد وقوع الانفجار«. 
ّ

تنطلق إل
بــــدورهــــا، اعــتــبــرت صــحــيــفــة »أرمــــان 
مـــلـــي«، الــقــريــبــة مـــن الــتــيــار المــعــتــدل، 
أن مــحــاولــة اغــتــيــال رئــيــس الـــــوزراء 
ــشــبــه ســيــنــاريــو اغــتــيــال 

ُ
الـــعـــراقـــي، ت

الأســبــق،  اللبنانية  الحكومة  رئــيــس 
ــيـــق الــــحــــريــــري، فــــي بــــيــــروت، عـــام  رفـ
الـــحـــادث  »هـــــذا  أن  ــافــــت  وأضــ  .2005
يــنــطــوي عــلــى تــحــذيــر مـــهـــمّ لجميع 
الأطــــــــــــراف والــــــتــــــيــــــارات الـــســـيـــاســـيـــة 
العراقية، من أن الأميركيين - وعشيّة 
الــعــراقــي واحــتــمــال  الــبــرلمــان  تشكيل 
وضــع قـــراره الــصــادر، الــعــام الماضي، 
بخروج القوات الأميركية من العراق، 
ــيّـــز الــتــنــفــيــذ -، يــعــتــزمــون إيــجــاد  حـ
ــة فـــــي الــــشــــارع  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــرب مـــــن المـ ــ ــ ضـ
والمدن العراقية، حيث يكون الخاسر 
هــو الــتــيــارات الــقــريــبــة مــن المرجعية 
ــــت الـــصـــحـــيـــفـــة  ــــصـ ــلـ ــ وإيـــــــــــــــــــران«. وخـ
ــدو أن  ــبــ ــبــــب، يــ ــذا الــــســ ــ ــهـ ــ إلــــــى أنــــــه »لـ
أمــيــركــا، وبــعــض الأنــظــمــة الإقليمية، 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــكــ ــا الــ وخــــصــــوصــ
يقفون خلف الهجوم على مقرّ إقامة 

الكاظمي«. 
 موازٍ، برز القلق الناجم عن 

ّ
على خط

رات الأخيرة في العراق، على 
ّ
أثر التوت

العلاقات بين طهران وبــغــداد، وسط 
ــب الــدخــول 

ّ
دعــــوة الــبــعــض إلـــى تــجــن

فـــي المـــواجـــهـــات الــحــزبــيــة الــعــراقــيــة. 
وفي هذا السياق، اعتبر المختص في 
الــشــأن الــعــراقــي، أردشــيــر بشنك، في 
حذر إيران الانزلاق 

َ
مقال بعنوان: »لِت

في الصراع على السلطة في العراق« 
ــــشــــر فـــــي صـــحـــيـــفـــة »الـــــــشـــــــرق«، أن 

ُ
ن

والمعنيّين  الإيــرانــيــن  الساسة  »على 
بــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، أن يــعــبّــروا 
ــــن عــــن وجـــهـــات  بــــحــــذر ووعـــــــي تــــامَّ
الــنــظــر تــجــاه الـــتـــطـــوّرات الــعــراقــيــة«. 
وأضــــاف أن »المــحــصّــلــة فــي الــظــروف 
ل في تحاشي 

ّ
الحالية، يجب أن تتمث

ــفـــعـــال، والــعــمــل على  الــهَــيَــجــان والانـ
الــــتــــواصــــل وتـــحـــســـن الــــعــــاقــــات مــع 
ــــاع  ــطـ ــ جـــمـــيـــع المــــجــــمــــوعــــات، والاضـ
بــدور الــتــوازن والشقيق الأكــبــر، لكي 
نبتعد زمنياً من هذا الوضع الحافل 

بالضبابية في بغداد«. 
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 مِن الدول، البعيدة منها أو المجاورة، 
ٌّ
لا تبدو أي

ح حكومة حركة »طالبان« اعترافاً 
ْ
على استعداد بعد لمن

يمكنها البناء عليه لتحسين أحوال البلاد المنهارة، والمعتمدة 

 وأساساً على المساعدات الدولية شبه المتوقفة. اعتراف 
ً

أولا

س لنظام 
ِّ

لن يكون في مقدور الحركة من دونه أن تؤس

ة التي 
ّ

 التحديات الجم
ّ

يمكن الركون إليه، خصوصاً في ظل

ي الأمني الذي 
ّ

تواجهها على كل المستويات، وأبرزها التحد

قة لتنظيم »داعش« 
ّ

فاقمته الضربات المتتالية والمتفر

الأفغاني. إزاء هذا الواقع، تخشى »طالبان« مزيداً من زعزعة 

ي جبهة أحمد 
ّ

الاستقرار، لا سيما بعد الحديث عن احتمال تلق

كم الحركة، دعماً لبدء حملة ضغط 
ُ

مسعود المعارِضة لح

م هذه الأخيرة السلطات 
ِّ

تقودها من واشنطن، بينما تعش

الجديدة باعتراف تقول إن »سلوكها المسؤول« سيسرعه

احتضان أميركي لجبهة أحمد مسعود

واشنطن تراوغ »طالبان«

 خطوة تجاه الحركة )أ ف ب(
ّ
لا تبدو أميركا مستعجلة على اتخاذ أي

بغداد ــ مازن الزيدي

ريـــــــد لـــانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة الأخــــيــــرة أن 
ُ
أ

ل 
ّ
يتكل لعهد سياسي جديد  تدشيناً  تكون 

ـــع نــهــايــة الــعــام 
ّ
بــانــســحــاب أمـــيـــركـــي مـــتـــوق

لم  الأولــيــة )حتى الآن  النتائج  لكنّ  الــجــاري. 
ــن بشكل نــهــائــي( كــانــت إيــذانــا بتحوّل 

َ
ــعــل

ُ
ت

كــوابــيــس مــا قــبــل الانــتــخــابــات، الــتــي كانت 
إلــى حقيقة  السياسية،  الكواليس  تــدور في 
واجهتها القوى المتضرّرة من النتائج، وفي 
الشعبي«،  »الحشد  لـ الداعمة  تلك  مقدّمتها 
إذ خــســر »تــحــالــف الــفــتــح« ثــلــثــي مــقــاعــده، 
الــبــرلمــانــي مــن 48 مقعداً  وانــخــفــض تمثيله 
مــقــعــداً في  إلــــــى17  انــتــخــابــات 2018،  فـــي 
الانتخابات الأخيرة. كان الانطباع الأوّلي أن 
النتائج خضعت لهندسة ذكية من الصعب 
أيضاً،  فضحها  الصعب  ومــن  اكتشافها، 
 على 

ّ
على رغــم وجــود معطيات كثيرة تــدل

التلاعب،

 الانتخابي
ّ

الفخ

اضطرّت القوى »الشيعية« للقبول بتشريع 
قانون انتخابي في 24 كانون الأول 2019، 
على وقع الاحتجاجات الدامية التي شهدها 
الانتخابي  القانون  ميّز  ومــا  وقتها.  العراق 
ــــدوائــــر  ــاس ال ــ ــمّــــم عـــلـــى أســ ــه صُــ ــ ــ

ّ
الـــجـــديـــد أن

بينما خاضت  دائــــرة،  بــواقــع 83  المــتــعــددة، 
في  انـــتـــخـــابـــات 2018  الــســيــاســيــة  الـــقـــوى 

 
ّ

18 دائـــرة انتخابية على أســاس دائـــرة لكل
محافظة. وعلى الرغم عدم رضى تلك القوى 
يـــراد منه مضاعفة  الـــذي  التعديل  هــذا  عــن 
ــي فـــي صــفــوفــهــا، لــكــنــهــا لم 

ّ
حـــالـــة الــتــشــظ

ــريـــره، فـــي مــقــابــل  ــمـ ــيـــدة ضــــدّ تـ تــكــن الـــوحـ
»الــتــيــار الــصــدري« ورئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الــحــلــبــوســي، الــلــذيــن دعـــمـــاه، إذ اعــتــرضــت 
وقــوى سياسية  الكردية  القوى  أيضاً  عليه 
»الــحــزب الــشــيــوعــي«، تــراهــن على  أخـــرى كـــ
ــتــة فـــي عــمــوم 

ّ
اســتــقــطــاب الأصـــــــوات المــشــت

الدوائر. وبعد نحو عشرة أشهر على إقرار 
ــبــرلمــان تــوزيــع  قـــانـــون الانــتــخــابــات، أكــمــل ال
الدوائر الانتخابية، التي تضمّنتها المادة 21 
الــكــوتــا النسائية  الــقــانــون، على أســـاس  مــن 
البالغة 83 امرأة من أصل 329 نائباً، خلافاً 
وجــوب  على  ينصّ  الــذي  العراقي  للدستور 
ألــف مواطن   100 

ّ
تحديد دائــرة واحــدة لكل

عراقي.

اللاعب الدولي

بمشاركة  الجديد  الانتخابي  القانون  تميّز 
 مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة وبــعــثــة الأمـــم 

ّ
ــل كــ

ــامـــي( فـــي تــفــصــيــلــه بشكله  ــونـ المـــتـــحـــدة )يـ
ــة، جــنــن  ــثـ ــعـ ــبـ ــي. وكـــــــان لمـــســـؤولـــة الـ ــ ــال ــحــ ــ ال
بلاسخارت، دور بارز في رسم التفاصيل، 
خلافاً لأيّ انتخابات في العالم. وبتاريخ 28 
أيار 2021، صوّت مجلس الأمن الدولي على 
مراقبة الانتخابات، بدعم فرنسي كان أعلنه 

الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون خـــال زيــارتــه 
ل دخول 

ّ
الأولى للعراق مطلع أيلول 2020. مث

 بمجلس الأمن، سابقة 
ً
لا

ّ
العامل الدولي، متمث

رئت على 
ُ
لم تشهدها الانتخابات العراقية، ق

بإشراف  انتخابات«،  »هندسة  لـ تهيئة  أنها 
ــا  ــودهـ ــة يــصــعــب مــــع وجـ ــيــ ــ ــلـــى جـــهـــة دول أعـ
ــدور  ــ ــم يــقــتــصــر الـ ــ الـــطـــعـــن فــــي الـــنـــتـــائـــج. ولـ
ــك، بــل تــجــاوزه إلـــى الجانب  الــدولــي عــلــى ذلـ
تأجّل  الــذي  الاقــتــراع،  ليوم  العملياتي  ي 

ّ
الفن

من 6 حزيران إلى 10 شرين الأول 2021، 
الــعــلــيــا المستقلة  أعــلــنــت »المــفــوّضــيــة  فــيــمــا 
لها  ــحــت 

ّ
رش المتحدة  الأمــم  أن  للانتخابات« 

10 شركات للتعاقد معها لفحص وتشغيل 
ــتــي تــدخــل  أجـــهـــزة الاقـــتـــراع الإلــكــتــرونــي، ال
الــواســع. لاحقاً،  لــلــمــرّة الأولـــى بــهــذا الشكل 
مع  التعاقد  الانــتــخــابــات  مفوضية  اخــتــارت 
 id Price water house( بريطانية  شركة 
تــقــدّمــتــا  ـــن 

َ
شـــركـــت بــــن  مــــن   ،)coopers

قِبَل الأمم  للتعاقد معها، تمّ اقتراحهما من 
المتحدة. لكنّ المفوضية اكتشفت أن الشركة 
أمميّاً، عبارة عن شركة  اة 

ّ
المزك البريطانية، 

له علاقات مشبوهة  عراقي  يديرها  وهمية 
مــع الطاقم الأمــمــي المتواجد فــي بــغــداد، وأن 
إمــكــانــيــة لفحص   

ً
تمتلك أصـــا الــشــركــة لا 

التعاقد  تمّ  أنظمة الاقتراع الإلكتروني. ولذا، 
الألمانية   »Hensoldt« هــي  ثانية  شركة  مــع 
ي المهمة. وبحسب خبراء في المعلوماتية، 

ّ
لتول

فإن هذه الشركة لديها تعاون واسع وكبير 

المتورّطة  مع شركة »دارك ماتر« الإماراتية، 
الشرق  في  وتجسّس  قرصنة  عمليات  في 

الأوسط.

صدمة يوم الاقتراع

»الحشد  لـ المؤيدة  »الشيعية«  القوى  حاولت 
الــشــعــبــي« الــتــكــيّــف مــع الــقــانــون الانــتــخــابــي 
الذي عمل بشكل ذكي على تمزيق شارعها 
ع 

ّ
يُتوق التي  الأصــوات  وتشتيت  الانتخابي، 

رة 
ّ
أن تحصل عليها. لكنها اكتشفت متأخ

نت عبرها الأيادي الخفية 
ّ
ثغرات كبيرة تمك

من تصميم النتائج بشكل يــؤدي إلى شبه 
قوى  وصــعــود  وحلفائه،  »الفتح«  لـ خــســارة 
ة أو معارضة للمقاومة إلى السطح. 

ّ
مستقل

التكتيكية  إنــكــار الأخــطــاء  هــنــا، يجب عــدم 
التي وقعت فيها القوى السياسية الحاضنة 
للمقاومة العراقية بإدارة ماكنتها الانتخابية 
ذلك  لكن  ذكية.  بطريقة  حين 

ّ
المرش وتــوزيــع 

التي  الخسارة  لإيقاع  كافياً   
ً
عاملا يكن  لم 

تعرّض لها »الفتح« والقوى الحليفة له، كما 
أو  المنافسة  الــقــوى  قِــبَــل  مــن  يـــراد تسويقه 
حتى الأوساط الإعلامية المناهضة للمقاومة 

و»الحشد«.

هندسة نتائج الانتخابات

لهدف وحيد هو  قانون مفصّل  إقــرار  بعد 
وحلفائه لمصلحة  »الفتح«  أصــوات  تشتيت 
 أو دمج »الحشد 

ّ
ون حل

ّ
منافسيه، الذين يتبن

العراقية،  العسكرية  المؤسسة  الشعبي« في 
ــاء قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي كضامن  جـ
دولي لعمل المفوضية التي شهدت »تطهيراً« 
واسعاً في صفوفها بعد أسبوع من إقرار 
قـــانـــون الانــتــخــابــات نــهــايــة 2019. فــقــد تــمّ 
وا تدريبات 

ّ
إبعاد خبراء المفوضية، الذين تلق

واســعــة داخــــل الـــعـــراق وخـــارجـــه، وأشــرفــوا 
الانتماء  بدعوى  دولية،  انتخابات  عــدّة  على 
السياسي، وتمّ استبدالهم بقضاة، خضعوا 
ــم لــلــمــحــاصــصــة أيـــضـــا، لــكــنــهــم بلا  ــدورهـ بـ
معرفة أو خبرة في إدارة ما أريد لها أن تكون 
أهــمّ انتخابات في تاريخ العراق. في مــوازاة 
ذلك، تمّ استبدال المسؤولين الوسطيين داخل 
ي 

ّ
ون عادة العمل الفن

ّ
المفوضية، والذين يتول

والفعلي في عملية الاقتراع، ووضع المفاصل 
إدارة أجهزة الأمن والمخابرات،  المهمّة تحت 
وأطراف أخرى معروفة بعدائها ومناوئتها 
المقرّبة  السياسية  والقوى  »الفتح«  لتحالف 

من المقاومة و»الحشد«.

مجلس الأمن يبارك

على رغم محاولاته الإفلات من الفخاخ التي 
توزيع  أو  الانتخابي  القانون  في  له  صبت 

ُ
ن

الـــدوائـــر، فـــإن تــحــالــف »الــفــتــح« وحــلــفــاءه لم 
عوا أن تأتي الضربة الموجعة والقاتلة من 

ّ
يتوق

الإدارة الإلكترونية، التي أغفلوا سدّ ثغرتها، 
ــراع. فــبــحــســب الإحـــصـــاءات  ــتــ ــــى يــــوم الاقــ إل
ــرج أكــثــر مـــن 20% مـــن أجــهــزة  ـــقـــة، خـ

ّ
المـــوث

ة
ّ

ندست الانتخابات العراقي
ُ

رواية رافضي النتائج: هكذا ه

وجهة نظر

الاقتراع في ساعات الذروة عن الخدمة، 
مـــا تــســبّــب بــتــراجــع الــتــصــويــت بشكل 
مــراكــز ومحطات  فــي  كــبــيــر، ولا سيما 
ــزّان الــتــصــويــتــي لــلــمــقــاومــة.  ــخــ ــ ــل ال

ّ
تــمــث

أضــف إلــى ذلـــك، إبــطــال وعـــدم احتساب 
نحو مليون ورقــة اقــتــراع من أصــل 9.6 
ملايين مصوّت، إلى جانب التضارب في 
ات 

ّ
المحط مستوى  على  نة 

َ
المعل النتائج 

المركز  قِبَل  من  نة 
َ
المعل وتلك  الانتخابية، 

الوطني في بغداد.
بــــدوره، قـــدّم تــحــالــف »الــفــتــح« 22 طعناً 
فــنــيّــا فــي الــنــتــائــج وأداء المــفــوضــيــة يــوم 
الاقتراع. وهي طعون يجب أخذها على 
مــن صدقيّتها.  ــق 

ّ
والــتــحــق الــجــدّ  محمل 

الآن،  حتى  ذلــك  رفضت  المفوضية  لكن 
أنها  على  رئت 

ُ
ق واهية  بــأعــذار  متشبّثة 

مـــحـــاولـــة لـــفـــرض الــنــتــائــج كـــأمـــر واقــــع. 
وبحسب الخبراء، فإن التلاعب بالنتائج 
لم يقتصر على الطرق التقليدية اليدوية 
التي كانت حاضرة بشكل واسع أيضاً، 
لكن يُعتقد أن أنظمة الاقتراع الإلكتروني 
ــعــــرّضــــت بـــــدورهـــــا لـــلـــقـــرصـــنـــة أثـــنـــاء  تــ
ــات الاقـــتـــراع في 

ّ
نــقــل الــنــتــائــج مــن مــحــط

المــحــافــظــات، إلــى المــركــز فــي بــغــداد، عبر 
ماتر«  »دارك  شركة  تديره  وسيط  قمر 
الاعتراضات  استمرار  ومــع  الإمــاراتــيــة. 
ــــل »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي لــلــقــوى  ــبَ ــ مــــن قِ
الاستفهام  عــامــات  وتــزايــد  الشيعية«، 

المفوضية،  أداء  الواسعة حول  والشكوك 
الأمــن، بتاريخ 22  جــاءت تهنئة مجلس 
ــرة صــكّ  ــيــ الأخــ لــتــمــنــح  الأول،  تــشــريــن 
صها من 

ّ
خل

ُ
أيّ مساءلة وت العصمة من 

أيّ ضغوط، على رغم عدم الانتهاء من 
بشكل  النتائج  وإعـــان  الطعون  فحص 

نهائي حتى اللحظة الراهنة.
ــي أوســـــاط  ــود اعـــتـــقـــاد واســــــــع، فــ ــســ ويــ
ــيـــادات فــصــائــل المـــقـــاومـــة، بـــأن دخـــول  قـ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس الأمــــــن، بــدعــم 
 الانــتــخــابــات 

ّ
أمــيــركــي غــربــي، عــلــى خـــط

بــهــذا الشكل الــواضــح، يــهــدف إلــى عزل 
ولا  الأميركي.  للوجود  المعارضة  القوى 
يستبعد قادة المقاومة أن تكون محاولة 
الـــعـــزل الــســيــاســي عــبــر الــهــنــدســة الــتــي 
جرت على صناديق الاقتراع، هادفة إلى 
تحت  الأميركية،  الــقــوات  ببقاء  السماح 
بغياب  تمريرها  يمكن  خادعة  عناوين 
أو  النواب  مجلس  في  »الشيعية«  القوى 
ــا. ويــضــع قــــادة المــقــاومــة  ــ ضــعــف دورهــ
المحاولة المزعومة لاغتيال رئيس الوزراء 
ــمــــي، ضـــمـــن ســـيـــاق  ــاظــ ــكــ ــ مـــصـــطـــفـــى ال
ــة بــرأســهــا،  ــاحــ مــــحــــاولات عــزلــهــا والإطــ
إقليمياً  المــنــدّدة  البيانات  مــع  سيما  ولا 
ودولياً بهذه العملية، على رغم الغموض 
تحوم حول  التي  والشكوك  ها 

ّ
يلف الــذي 

مــابــســاتــهــا والأطــــــراف الــتــي قـــد تــكــون 
متورّطة في ارتكابها.

اعتبرت صحيفة 

»إيران« الحكومية

أن الأميركيين يحاولون 

إثارة القلاقل وزرع 

الفرقة في 

منطقة غرب آسيا
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تصحيح إعلان 
إن إعلان تصحيح رقم الملف 2018/183 
المنفذ  اســم  _ جلسة 2021/12/15 تبين 
ــة أعـــــــاه هــــي دائــــــرة   ــلـ ــامـ ــعـ عـــلـــيـــه فــــي المـ
ــــك إقـــتـــضـــى  ــذلـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الأوقــــــــــــاف الإسـ

التصحيح.
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم

تبليغ 
الموضوع: تبليغ استثنائي 

ــة  ــيـ ــرعـ ــك الـــشـ ــبـ ــلـ ــعـ ــة بـ ــمـ ــكـ المـــــــرجـــــــع: مـــحـ
الجعفرية 

ورقـــة دعـــوة صـــادرة عــن محكمة بعلبك 
ــنـــب فــايــز  ــــى زيـ الـــشـــرعـــيـــة الــجــعــفــريــة إلـ
ــة بـــنـــاءً  ــ ــامـ ــ جــمــعــه المـــجـــهـــولـــة مـــحـــل الإقـ
ــدك مـــن ولــيــد  عــلــى الــــدعــــوى المـــقـــامـــة ضــ
عــبــد الــكــريــم الــطــقــش بــمــوضــوع إثــبــات 
ــنـــظـــر فـــيـــهـــا يـــوم  ــقــــرر مــــوعــــد الـ ــــاق تــ طــ
الواقع فيه 2021/12/13 فيجب  الاثنين 
حـــضـــورك فـــي المـــوعـــد المــعــن أو إرســــال 
وكـــيـــل رســـمـــي عــنــك وفــــي حــــال تخلفك 
يـــجـــري بــحــقــك الإيــــجــــاب الـــشـــرعـــي وكــل 
تبليغ لك حتى الحكم القطعي على باب 

المحكمة يكون صحيحاً.
رئيس القلم 
حسين اسماعيل سماحة 

تبليغ مجهول مقام 
الــدرجــة الاولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
القاضي  برئاسة  الثالثة  الغرفة  بعبدا 
المدعى  تدعو  )بالتكليف(  سلهب  لبيب 
عليها هيفاء رزق الخطيب لتبلغ اوراق 
الدعوى 2021/10055 المقدمة من المدعي 
الى  والــرامــيــة  المــصــري  النويلاتي  بشار 
الفعلي والايـــداع  الــعــرض  اثــبــات صحة 
 2021/3788 ــم  رقــ  2021/7/19 ــاريـــخ  تـ
وتــســجــيــل الــشــقــة الــكــائــنــة فـــي الــطــابــق 
مــن   13 الـــقـــســـم  الـــشـــرقـــيـــة  الـــجـــهـــة  الاول 

العقار 3643/الجية على اسم المدعي. 
يــجــب حـــضـــورك الـــى قــلــم هـــذه المحكمة 
لتبلغ الاوراق خلال مهلة عشرون يوماً 
من تاريخ النشر والا فكل تبليغ لك في 
ردهتها  بــاب  على  ولصقاً  المحكمة  قلم 

يعتبر صحيحاً.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلب جهاد عماد شلق بالوكاله عن رنا 

نهاد سالم سند بدل ضائع للعقار 275 
عفصديق. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلب محمد عدره عدره سند بدل ضائع 
للعقار 939 اجدعبرين. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طــلــب بـــال احــمــد بــطــيــش بــصــفــتــه احــد 
ــة اســـمـــا احـــمـــد احـــمـــد ســـنـــدي بـــدل  ــ ورثــ
بــشــتــودار  لــلــعــقــاريــن 585 و612  ضــائــع 

عورا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلبت المحامية هنيدا عيروت بالوكاله 
عــن حــنــا عــزيــز زخــيــا الــدويــهــي ســنــدات 
بدل ضائع للعقارات 2/1031 و3 و4 و6 

زغرتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طــلــب زهـــيـــر أحـــمـــد طــرطــوســي بصفته 
أحد ورثة أحمد محمد طرطوسي سند 
المــقــســم 65 –  بـــدل ضــائــع للعقار 507 – 

السويقة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
طلب شربل عــواد تصحيح اسم والدته 
في العقار رقم 2498 روم واعتبار اسمها 

مريم جرجس يوسف عبدو جرجس. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

بسم الله الرحمن الرحيم
يــــــا أيــــتــــهــــا الــــنــــفــــس المـــطـــمـــئـــنـــة 
ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فـــادخـــلـــي فـــي عـــبـــادي وادخـــلـــي 

جنتي.
صدق الله العلي العظيم

انــتــقــلــت إلـــى رحــمــة الــلــه تعالى 
ــقـــيـــدتـــنـــا الــــغــــالــــيــــة المــــرحــــومــــة  فـ

الحاجة 
كريمة الشيخ محمود زبيب 

زوجــــــــــــة الـــــــحـــــــاج جــــمــــيــــل عـــبـــد 
الرسول زبيب

أشقاؤها: الأستاذ نجيب زبيب، 
ــــب، المـــــرحـــــوم ســمــيــح  ــيـ ــ عـــلـــي زبـ
)أبـــو مــحــمــود(، المــرحــوم الــحــاج 
ــيـــى(، المـــرحـــوم  أحـــمـــد )أبــــــو يـــحـ
ــاج إبــــراهــــيــــم )أبــــــو نــبــيــل(،  الــــحــ
ــــو  ــــاج مـــحـــمـــد )أبـ ــــحـ المـــــرحـــــوم الـ

هشام(.
شــقــيــقــاتــهــا: المــرحــومــة الــحــاجــة 
)عـــن الـــزمـــان، ســلــيــمــة، فــاطــمــة، 

لطيفة، زردخان(.
الــدكــتــور عماد رئيس  أبــنــاؤهــا: 

جامعة فينيسيا 03/894383
محمد، وسيم، مالك 71/525356
ــــرة، الـــحـــاجـــة  ــيـ ــ ــمـ ــ إبــــنــــتــــاهــــا: سـ

هيبات
صــهــراهــا: الــســيــد عــمــاد زبــيــب، 

المرحوم محمد عاكوم
ــتــــعــــازي نــــهــــار الــســبــت  ـــقـــبـــل الــ

ُ
ت

مــن   2021/11/13 فــــي  الــــواقــــع 
ــعـــد الــظــهــر  ــة بـ ــيـ ــانـ ــثـ الــــســــاعــــة الـ
ــــى الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة مـــســـاءً  إلـ
فـــي مــبــنــى جــمــعــيــة الــتــخــصــص 
الرملة   _ العلمي ط1  والتوجيه 

البيضاء قرب أمن الدولة.
ولكم من بعدها طيب البقاء

الراضون بقضاء الله وقدره: آل 
زبــيــب، آل المــقــداد، آل عــاكــوم، آل 

خنافر وعموم أهالي النميرية

انتقلت إلى رحمة الله تعالى
الدكتورة وفاء مخايل اليازجي

أرمـــلـــة المـــرحـــوم الـــدكـــتـــور حليم 
اليازجي

فيه  الواقع  الجمعة  نهار  الدفن 
الساعة  عند  الثاني  تشرين   12
الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر فــي كنيسة 
ــارة - الــــبــــربــــارة  ــــربـــ ــة بـ ــقـــديـــسـ الـ
جـــبـــيـــل، تــقــبــل الـــتـــعـــازي يـــومَـــي 
الـــواقـــع فيهما:  الــســبــت والأحــــد 
الـــســـاعـــة  ــن  ــ مـ الـــــجـــــاري  13و14 
الــســادســة مساءً  الــواحــدة حتى 

في صالة الكنيسة.

الأربعاء  10 تشرين الثاني  2021  العدد  4485الأربعاء  10 تشرين الثاني  2021  العدد  4485

حِيمِ نِ الرَّ ٰـ حْمَ ـهِ الرَّ بِسْمِ اللَّ
كِ رَاضِيَةً  ةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ يَا أَيَّ

تِي   ةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّ مَرْضِيَّ
ـهِ العظيم  صدق اللَّ

يصادف يوم الأحد الواقع فيه ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢١م الموافق ٩ ربيع الثاني 
وذكرى مرور اربعين يوماً على دفن فقيدنا الغالي المرحوم

السفير نصرت بك الأسعد
والده: المرحوم حكمت بك الأسعد

والدته: المرحومة نورية خانم الكيلاني
ولداه: نصرت ونورا 

إخوته: راجي وجهاد وهاني الأسعد
أعمامه: المرحوم محمد سعود والمرحوم القاضي مصطفى نصار و المرحوم الدكتور 

وائل الأسعد 
عمته: المرحومة فاطمة الأسعد

تقبل  و  الحكيم  الذكر  من  آيات  الطاهرة   روحه  عن  تتلى  الأليمة،  المناسبة  بهذه 
التعازي من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء في قاعة 

راديسون بلو-فردان سنتر دون-الطابق الاول.
الآسفون: آل الأسعد – آل التامر - آل الكيلاني  .

كما تتقبل العائلة التعازي على الرقم التالي :76013693)نصرت نصرت الاسعد(
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

القاهرة - آية أمان

ــراع الـــحـــالـــي بـــن »جــبــهــة  يُــثــيــر الــــصــ
تــــــحــــــريــــــر تــــــــيــــــــغــــــــراي« والـــــحـــــكـــــومـــــة 
ــبــا فــي دول 

ّ
الإثــيــوبــيــة، مــخــاوف وتــرق

الـــجـــوار، بسبب الــتــداعــيــات المــبــاشــرة 
عة عليها من جرّاء هذا الصراع، 

ّ
المتوق

وخــصــوصــا مــنــهــا هــــروب الــاجــئــن، 
الذين استقبل السودان عشرات الآلاف 
منهم منذ اندلاع النزاع العام الماضي، 
ــوارث إنــســانــيــة في  ــ ــفــه مـــن كــ

ّ
ــا خــل ومــ

ي 
ّ
إقــلــيــم يــســيــطــر عــلــيــه الــفــقــر. ويـــغـــذ

القاتم  المشترك  التاريخ  المخاوف  تلك 
مـــــا بـــــن عـــــــدد مـــــن الــــــــــدول المـــــذكـــــورة 
ــراي«، الـــتـــي  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــة تـــحـــريـــر تـ ــهــ ــبــ و»جــ
دخلت، منذ بداية حُكمها إثيوبيا في 
الـــوزراء  رئيس  بمجيء  التسعينيات 
الــراحــل ميلس زيـــنـــاوي، فــي عـــداوات 
مـــع إريــتــريــا والـــصـــومـــال وجــيــبــوتــي، 

وكينيا أحياناً.

إريتريا... العدو التاريخي للجبهة

منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي، 
حـــضـــرت إريـــتـــريـــا بـــقـــوّة فـــي المــشــهــد، 
أفورقي  الرئيس أسياس  تــورّط  حيث 
فـــــي إرســــــــــال قــــــــوات تــــابــــعــــة لــلــجــيــش 
والانتقام  أحــمــد،  آبــي  حليفه  لمساندة 
مــن »جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي«، الــعــدوّ 
التي حكمت  العقود  الرئيس له خلال 
خطوة  وزدات  إثيوبيا.  الجبهة  فيها 
أفـــورقـــي مــن تعقيد الـــصـــراع، بــعــد أن 
على  بالردّ  تيغراي«  »تحرير  تعهّدت 
إريـــتـــريـــا فــــور إنـــهـــاء حــكــم آبــــي أحــمــد 
فـــي إثــيــوبــيــا، وهـــو مـــا يـــهـــدّد بموجة 
ــقــــام،  ــتــ ــتــــال والانــ ــتــ لا تــنــتــهــي مــــن الاقــ
الإثيوبية  القوات  ارتكاب  بعد  خاصة 
ــــازر وأعـــــمـــــال عــنــف  ــــجـ والإريـــــتـــــريـــــة مـ
 

ّ
ــداءات جــنــســيــة وحـــشـــيـــة بــحــق ــ ــتــ ــ واعــ

دولية.  تقارير  بحسب  الإقليم،  سكان 
لت أولــى بــوادر ذلك الانتقام في 

ّ
مث

َ
وت

ــي الــجــبــهــة هــجــومــا بــالــصــواريــخ 
ّ
تــبــن

ــرة.  ــمـ ــار الـــعـــاصـــمـــة أسـ ــطـ ــتـــهـــدف مـ اسـ
ويـــرى مــراقــبــون أن إطــاحــة آبــي أحمد 
تــشــكّــل تــهــديــداً رئــيــســا لاتــفــاق الــســام 
مـــع إريـــتـــريـــا، بــخــاصــة إذا مـــا عـــادت 
»تحرير تيغراي« إلى الحكم، وهو ما 
سم بالدموية بين 

ّ
ات قد يُجدّد تاريخاً 

آلاف  ــف 
ّ
وخــل  ،1993 عــام  منذ  البلدين 

الضحايا. ولا يزال الجنود الإريتريون 
مــتــواجــديــن فـــي إثــيــوبــيــا - عــلــى رغــم 
والــدعــوات  ببقائهم،  الــدولــي  التنديد 
في   ،- أفورقي لسحبهم  إلى  المستمرّة 
ر إلى تخوّف إريتريا من أيّ تغير 

ّ
مؤش

في المشهد السياسي الإثيوبي. 

السودان... ملجأ المتضررين 

إثيوبيا،  فــي  الاشتباكات  انـــدلاع  منذ 
شـــكّـــلـــت الأراضــــــــي الـــســـودانـــيـــة المــــاذ 
الــاجــئــن،  مــن  الآلاف  لــعــشــرات  الأوّل 
ــر الــعــاقــات بــن الإدارة 

ّ
على رغــم تــوت

ــــطــــاح بــهــا 
ُ
ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الم ــيـ الـــســـودانـ

ــمـــد، بــســبــب الـــنـــزاع  وحـــكـــومـــة آبــــي أحـ
ــال شــــــرق الـــــســـــودان،  ــمــ الــــــحــــــدودي شــ
فـــي مــنــطــقــة الــفــشــقــة الــســودانــيــة الــتــي 

تــســيــطــر عــلــيــهــا مــيــلــيــشــيــات الأمـــهـــرة 
 
ً
فضلا طويلة،  سنوات  منذ  الإثيوبية 
عــن الــخــاف حـــول ســـدّ النهضة الــذي 
تــــرى فــيــه الـــخـــرطـــوم تــهــديــداً مــبــاشــراً 
ــــرى  ــا الـــــقـــــومـــــي. ويــ ــهــ ــنــ وخــــطــــيــــراً لأمــ
مراقبون أن الصراع في إقليم تيغراي 
كــــانــــت لــــه الـــعـــديـــد مــــن الانـــعـــكـــاســـات 
الــســلــبــيــة عــلــى الــــســــودان خــــال الــعــام 
الماضي، إذ إن تفاقم الضغط على آبي 
خذ منحى أكثر تشدّداً 

ّ
أحمد جعله يت

ــاق ســلــمــي عــلــى  ــفــ ــي تــعــطــيــل أيّ اتــ فــ
المــتــنــازع عليها،  الـــحـــدوديـــة  المــنــاطــق 
الإثيوبية  للميليشيات  السماح  عبر 
ــات مــــــتــــــكــــــرّرة عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ بـــتـــنـــفـــيـــذ هـ
الجيش السوداني، بل وتذهب بعض 
التحليلات إلى أن تصاعد التوتر في 
شـــرق الـــســـودان بــعــد إغـــاق محتجّين 
ل الشريان 

ّ
ميناء بورتسودان الذي يمث

الحيوي للدولة، قد تكون لإثيوبيا يدٌ 
فيه، خاصة وأن هناك امتدادات عرقية 
ز الخلاف مواقف 

ّ
في المنطقة. ومما عز

آبي أحمد ضدّ السودان، ورفضه التامّ 
، ومنها ما طرحه 

ّ
لأيّ مقترحات للحل

طاح، عبد 
ُ
رئيس الــوزراء السوداني الم

ــام رئــيــس  ــيـ ــه حــــمــــدوك، لــنــاحــيــة قـ ــلـ الـ
الــحــكــومــيــة للتنمية  الــهــيــئــة  »مــنــظــمــة 

)إيــغــاد(« بــدور وســاطــة للتوصّل إلى 
وقف لإطلاق النار في إقليم تيغراي. 

الصومال... انتقام »المجاهدين«

لــم يــكــن الــصــومــال بــعــيــداً عــن المشهد 
المـــشـــتـــعـــل فــــي إثـــيـــوبـــيـــا، خــــاصــــة مــع 
سحب إدارة آبي أحمد قــوات الجيش 
الإثيوبي التي كانت تقاتل ضدّ حركة 
»شـــبـــاب المــجــاهــديــن« فـــي الــصــومــال، 
لت 

ّ
تــنــفــيــذاً لأجـــنـــدة غــربــيــة، حــيــث مث

الأوّل  الاستراتيجي  الحليف  إثيوبيا 
لــلــغــرب فـــي »مــكــافــحــة الإرهــــــــاب« في 

الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي. ولــيــســت إثــيــوبــيــا، 
طيّبة  تاريخية  علاقة  على  بالعموم، 
بـــالـــصـــومـــال، إذ اســتــمــرّ الـــنـــزاع على 
الحدود بين البلدين لأكثر من نصف 
لتها حــربــان مــن أجــل إقليم 

ّ
قــرن، تخل

أوغـــــاديـــــن، الــــواقــــع فــــي أقـــصـــى شـــرق 
اللغة  يتحدّث سكّانه  والــذي  إثيوبيا 
الــصــومــالــيــة. لــكــن مــع تــفــاقــم المــشــاكــل 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي الــــصــــومــــال، وانـــــــدلاع 
ــلـــيـــة ومــــوجــــات المــجــاعــة  الــــحــــرب الأهـ
ــح الــتــي قــادتــهــا حركة 

ّ
والــتــمــرّد المــســل

»الشباب«، تمّت الاستعانة عام 2011 
بقوات إثيوبية لمواجهة الحركة، فيما 
كــــان آبــــي أحـــمـــد يــســعــى مــنــذ مجيئه 
يضمّ  ثلاثي  إقليمي  تحالف  لتدشين 
إثــيــوبــيــا والـــصـــومـــال وإريـــتـــريـــا، من 
الــيــوم،  الإقليمي.  الأمـــن  شــأنــه حماية 
ــيــــوبــــي  ــيــــش الإثــ ومـــــــع انــــشــــغــــال الــــجــ
الدول  بمعارك داخلية، أصبحت هذه 
دة بـــمـــواجـــهـــة مـــخـــاطـــر أمـــنـــيـــة،  ــدَّ ــ ــهـ ــ مـ
خــصــوصــا مـــن قِـــبَـــل »الـــشـــبـــاب« الــتــي 
 هــجــمــات 

ّ
ــن ــشــ ــع لــ ــ ــــوضـ  الـ

ّ
ســـتـــســـتـــغـــل

انتقامية.

 جيبوتي... الجارة الاستراتيجية 

ــا  ــيــ ــوبــ ــيــ ــات بـــــــن إثــ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـــــســـــم الـ
ّ
تـــــت

القاهرة ــ جلال خيرت

ف دام ستّ سنوات، استؤنفت، 
ّ
بعد توق

في العاصمة واشنطن، جلسات الحوار 
ــــــ المـــصـــري،  ـــ الاســتــراتــيــجــي الأمـــيـــركـــي ـ
بــمــشــاركــة وزيــــــرَي خــارجــيــة الــبــلــديــن 
أنتوني بلينكن، وسامح شكري. وفيما 
ركّز الأميركيون على مسائل الحريات 
وحـــقـــوق الإنــــســــان، طـــالـــب المــصــريــون 
بدعم الولايات المتحدة في قضيّة "سد 

النهضة" والخلاف مع إثيوبيا.
ـــن المــصــريــة 

َ
 اخـــتـــاف الأجـــنـــدت

ّ
ولـــعـــل

ــــن  ــاوريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــل المـ ــ ــعـ ــ والأمــــــيــــــركــــــيــــــة، جـ
 قـــــــادرة عـــلـــى تــحــقــيــق 

ً
ــة ــغـ يـــعـــتـــمـــدون لـ

تــــــــوازن فــــي المـــطـــالـــب الــــتــــي يــبــتــغــيــهــا 
كـــل طــــرف، وهــــو مـــا راهــــن عــلــيــه وزيـــر 
الــخــارجــيــة المــصــري، ولا سيما فــي ما 
ــق بـــالـــضـــمـــانـــات الـــتـــي عــرضــهــا 

ّ
يــتــعــل

لــتــعــزيــز وضــعــيــة حــقــوق الإنـــســـان في 
مــصــر، بـــدايـــة مـــن الــتــذكــيــر بــالــقــرارات 
ــــخــــذة عـــلـــى هـــــذا المــــســــتــــوى: إلـــغـــاء 

ّ
المــــت

حــالــة الــــطــــوارئ، إطــــاق اســتــراتــيــجــيــة 
ــاع  ــ ــان، تـــحـــســـن أوضــ ــ ــســ ــ ــقـــوق الإنــ لـــحـ
حقوق الإنسان ووقف العمل بالمحاكم 
قانون  بموجب  القائمة  الاستثنائية 
ــــب الـــجـــانـــب  ــالـ ــ ــا طـ ــمــ ــيــ الــــــــطــــــــوارئ. وفــ
الأميركي بضرورة الإفراج عن نشطاء 
الرأي المصريين من دون شروط، شرح 
الــــوفــــد المــــصــــري بــاســتــفــاضــة المـــوقـــف 
الــقــانــونــي لــبــعــض المــعــتــقــلــن أو حتى 
المـــمـــنـــوعـــن مــــن الـــســـفـــر، مـــتـــحـــدّثـــا عــن 
"اســتــقــالــيــة الـــقـــضـــاء المـــصـــري وعـــدم 
التحقيقات،  ل في سير 

ّ
التدخ إمكانية 

الـــــــصـــــــادرة عـــــن قـــضـــاة  الــــــــقــــــــرارات  أو 
التحقيق".

ــلــعــة عــلــى سير 
ّ
وكــشــفــت مـــصـــادر مــط

ــــذي اخــتــتــم  الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي، الـ
ــار"، أن  ــ ــبــ ــ ـــ"الأخــ ــ ــ ــوم أمـــــــس، ل ــ أعــــمــــالــــه يــ
المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن تـــحـــدّثـــوا عن 
ضـــــــرورة تـــوفـــيـــر مـــجـــال أكـــبـــر لــحــريــة 
ــلــــومــــات مــن  الـــصـــحـــافـــة وتــــــــــداول المــــعــ
الـــردّ المــصــري بأن  قــيــود، ليجيء  دون 

مـــا ســبــق ذكــــره "قـــائـــم بــالــفــعــل"، وبـــأن 
المــاحــقــات الــتــي يــتــعــرّض لــهــا بعض 
رجال الأعمال من مالِكي وسائل إعلام، 
النظام  مــن  بمواقفهم  علاقة  لها  ليس 
ــلـــى رغـــم  أو مــــا تـــنـــشـــره صــحــفــهــم. وعـ
لغالبية  المـــبـــاشـــرة  المـــخـــابـــرات  مــلــكــيــة 

وســـائـــل الإعــــــام الـــخـــاصـــة فـــي مــصــر، 
بعد الاســتــحــواذ الإجــبــاري عليها في 
 أن الوفد المصري 

ّ
السنوات الماضية، إل

ــوّع  ــنــ ـــ"تــ ــيــــن بــ ــركــ ــيــ تـــبـــاهـــى أمــــــــام الأمــ
الاتــــجــــاهــــات فــــي الـــصـــحـــف ووســــائــــل 
التي تقوم بمتابعة ما  المرئية  الإعــام 
يــحــدث فـــي الـــشـــارع المـــصـــري". وقــالــت 
المـــصـــادر إن الــجــانــب الأمــيــركــي طالب 
أيــضــا بـــضـــرورة عـــدم الــتــضــيــيــق على 
مــــالــــكــــي ومــــــديــــــري وســـــائـــــل الإعــــــــام، 
ـــصـــال 

ّ
ــــن بــيــنــهــم أشــــخــــاص عـــلـــى ات ومـ

مباشر بالإدارة الأميركية تحدّثوا عن 
مــضــايــقــات تــعــرّضــوا لــهــا فــي الأشــهــر 
 أن  المـــنـــاقـــشـــات في 

ً
ــيـــة، مــبــيّــنــة المـــاضـ

إلــى وعــود قدّمها  انتهت  هــذا السياق 
الــجــانــب المــصــري بـــالـــردّ عــن كــل حالة 
كـــــــرت بــشــكــل مـــنـــفـــرد وفـــــق وضــعــهــا 

ُ
ذ

القانوني وموقفها.
في المقابل، أوضحت المصادر أنه كانت 
لدى المصريين مطالب واضحة: ضرورة 
تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية 

ع
ّ

الصراع الإثيوبي بمرآة الجوار: فتيل تفجير في إقليم متصد

حوار القاهرة - واشنطن: عصا »حقوق الإنسان« حاضرة

طالب الجانب المصري 

واشنطن بالضغط على 

أديس أبابا للوصول 

إلى اتفاق ملزم حول 

 النهضة"
ّ

ة "سد
ّ

قضي

يثير الصراع الحالي 

في إثيوبيا مخاوف 

في دول الجوار بسبب 

ة 
ّ

التداعيات المتوقع

ائه
ّ
عليها من جر

 
ّ

بعد فشل المبادرات الهادفة إلى حل

ت 
ّ
النزاع الإثيوبي لأكثر من عام، بسبب تعن

 »جبهة 
ّ

آبي أحمد واعتباره حربه ضد

تحرير تيغراي« مسألة وجودية، تتضاعف 

مخاوف دول الجوار من تداعيات هذا 

 تصاعد 
ّ

النزاع عليها، خصوصاً في ظل

المعارك واقترابها من العاصمة أديس أبابا، 

وتزايد التحذيرات من حرب أهلية واسعة 

اء تضايق فرص التسوية
ّ

النطاق جر

قضية

مصر

بسبب  النسبي،  بــالــهــدوء  وجيبوتي 
مع  لإثيوبيا  الاستراتيجية  المصالح 
الدولة التي تمدّها باحتياجاتها عبر 
 

ّ
إل البحر الأحمر.  ة على 

ّ
الموانئ المطل

أن الـــصـــراع الــداخــلــي الإثــيــوبــي بــات 
مـــهـــدّداً لــهــذا الـــهـــدوء، خــاصــة بعدما 
عــمــدت »جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي« إلــى 
ـــق طــــرق حــيــويــة تـــربـــط الــعــاصــمــة 

ْ
غـــل

أديس أبابا بميناء جيبوتي البحري. 
ـــى الأهـــمـــيـــة الــجــيــوســيــاســيــة 

ّ
وتـــتـــجـــل

الــكــبــيــرة لــجــيــبــوتــي، الـــدولـــة الأصــغــر 
فـــي المــنــطــقــة، فـــي اســـتـــحـــواذهـــا على 
مــصــالــح الــقــوى الــدولــيــة الــفــاعــلــة في 
ــيـــث تـــتـــواجـــد  ــيـــط الأفــــريــــقــــي، حـ المـــحـ
فـــيـــهـــا 9 قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة أمــيــركــيــة 
وصينية وفرنسية وغيرها، وهو ما 
الــصــراع في  استمرار  القلق من  يزيد 
إثـــيـــوبـــيـــا، الـــــذي دعــــت جــيــبــوتــي إلــى 
 ســلــمــي« لــــه، »وحــمــايــة 

ّ
ــاد »حـــــل ــجـ إيـ

المــمــرّات الإنــســانــيــة«. وعــلــى رغــم هذا 
الــجــيــبــوتــي لا  المـــوقـــف   أن 

ّ
الـــقـــلـــق، إل

أن هذه  بالغموض، علماً  سم 
ّ
يت يــزال 

ــعــت مــع إثيوبيا 
ّ
الـــدولـــة كــانــت قــد وق

قــبــل خــمــســة أشـــهـــر اتـــفـــاقـــا لــلــتــعــاون 
الـــقـــوات المسلحة  الــعــســكــري وتــعــزيــز 

وتبادل المعلومات.

ذات الاهتمام المشترك، دعم التحرّكات 
ـــق بــمــكــافــحــة 

ّ
المــــصــــريــــة فــــي مــــا يـــتـــعـــل

الإرهاب و"تأمين الحدود" مع فلسطين 
المــحــتــلــة، حــيــث بــــدأ الــجــيــش المــصــري 
ــادة انـــتـــشـــار بـــمـــوجـــب الــتــعــديــات  ــ ــ إعـ
الأمنية التي جرت لوضع القوات على 
الشريط الحدودي بموافقة إسرائيلية. 
كــذلــك، حــضــر عــلــى طــاولــة المــبــاحــثــات 
 قــطــاع غــــزة وضــــــرورة الــوصــول 

ّ
مــلــف

استمرار  تضمن  توافقية  صيغة  إلــى 
وحكومة  "حماس"  بين حركة  التهدئة 
ــتــــال. وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــوفــد  الاحــ
ــالـــب واشـــنـــطـــن بــالــضــغــط  المــــصــــري طـ
على أديــس أبــابــا للوصول إلــى اتفاق 
 
ً
ملزم حول قضيّة "سد النهضة"، لافتة

إلى أن الولايات المتحدة وعــدت بأنها 
ســتــســاعــد فـــي وضــــع صــيــغــة تــرضــي 
 استمرار 

ّ
جميع الأطراف، حتى في ظل

الاضـــطـــرابـــات الــحــالــيــة بـــن الــحــكــومــة 
الإثــيــوبــيــة والمـــتـــمـــرّديـــن الـــراغـــبـــن في 

إسقاط نظام آبي أحمد.

 النهضة« 
ّ

مصير »سد

 »سدّ 
ّ

يدرك المتابع لأداء آبي أحمد في ملف
منحىً  مواقفه  خذت 

ّ
ات كيف  النهضة« 

والخرطوم  القاهرة  مع  الحوار  سلبياً في 
 

ّ
الملف تطويع هذا  تمّ  السدّ، وكيف  بشأن 

كمشروع قومي تعبوي لخدمة سياساته، 
مصر  مع  العداء  مساحة  من  زاد  ممّا 
قريب  وقت  حتى  كان  الذي  والسودان، 
مشروط،  غير  بشكل  للمشروع  مؤيّداً 
الممارسات   

ّ
لكل رافض  إلى  ليتحوّل 

بعض  جاه 
ّ
ات رغم  وعلى  الإثيوبية. 

المراقبين إلى الحديث عن إمكانية تعطيل 
راً 

ّ
الإنشاءات في موقع »سدّ النهضة«، تأث

بالصراع، خاصة مع تدهور الأوضاع في 
منطقة بني شنقول جوميز المقام عليها 
التمرّد  في  انها 

ّ
سك ودخول  المشروع، 

ضدّ آبي أحمد، وبالتالي إيقاع مزيد من 
قد  ما  )وهو  السدّ  خزان  لملء  التأجيل 
البعض يرى  أن   

ّ
إل تستفيد منه مصر(، 

د مزيداً من التعقيدات 
ّ
أن هذه الأوضاع تول

أمام القاهرة، التي تحاول دفع أديس أبابا 
التوصّل  أجل  من  جادّة  مفاوضات  إلى 
قواعد  يحكم  وملزم  شامل  اتفاق  إلى 
ملء السدّ وتشغيله، الأمر الذي قد يكون 
في  الصراع  استمرار   

ّ
ظل في   

ً
مستحيلا

السيناريو  هذا  إن  إذ  الإثيوبي.  الداخل 
لاسيما  مفاوضات،  أيّ  تجميد  سيعني 
وأن الاتحاد الأفريقي منشغل الآن بتهدئة 

الأوضاع في إثيوبيا.

هــاتف  759500-01         واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات
إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

 تغير في المشهد السياسي الإثيوبي )أ ف ب(
ّ
ف إريتريا من أي

ّ
تتخو

المصري   - الأميركي  الاستراتيجي  الحوار  جلسات  استؤنفت 

 سنوات )أ ف ب(
ّ

ف دام ست
ّ

بعد توق
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»صفير زملر« تحتفي بأحد وجوه حداثة بيروت

س« الذي لم يــتعب من التجريب
ّ

عارف الريس... الفنان »المسي

ثقافة وناسثقافة وناس 

تغريد عبد العال

ــان الــتــشــكــيــلــي الـــلـــبـــنـــانـــي عــــارف  كــــ
في  مـــتـــعـــدّداً   )2005-1928( ــريـــس  الـ
ل 

ّ
ــه أكــثــر مــن فــنــان. تنق

ّ
أساليبه، كــأن

بــن الــبــاد، لكنه لــم يــتــأثــر بــفــن تلك 
ــون يحكي 

ّ
الأمــاكــن فــقــط، بــل تــرك الــل

يّب 
ُ
التي زارهــا. ربّما غ روح الأمكنة 

ــد الــــعــــالمــــي، لــكــنــه  ــهـ ــشـ ــــن المـ  عـ
ً
ــا ــيـ ــلـ قـ

ــا حـــاضـــراً فـــي قــلــب المشهد  ــان دومــ كـ
الــثــقــافــي الــلــبــنــانــي مـــن الــسّــتــيــنــات 
رحيله.  بعد  الثمانينات وحتى  إلــى 
ــه فــــي مــتــنــاقــضــاتــهــا  ــالـ ــمـ شـــكّـــلـــت أعـ
ــــان قـــلـــق ومــنــتــمٍ 

ّ
ــن فــ ــرّدهــــا روح  ــفــ وتــ

التي  والثقافية  السياسية  لــأزمــات 
تحيط به. 

كما قال الفنان الروسي كاندينسكي 
مرة بأن »الروح الداخلية للفنان هي 
الــتــي تــحــدد الــشــكــل«، هــكــذا تداخلت 
ــة كـــثـــيـــرة فــــي ســيــرة  ــنـ ــكـ ــل وأمـ ــراحــ مــ

وخـــفـــرة بــأســلــوبــهــا، مــخــصّــصــة لها 
اللوحة بأكملها.  

الــعــمــارات،  فــي هــذه  ب بصريّاً 
ّ
ستنق

وهــيــاكــلــهــا، ودواخـــلـــهـــا الــتــي تــكــون 
عـــــبـــــارة عـــــن خــــلــــوّ تـــمـــلـــؤه الـــزغـــبـــي 
بالخطوط الحادّة والضوء والعتمة. 
ــرســـم  ــــي الـ ـــى هــــــذا الــــتــــوجّــــه فـ

ّ
يـــتـــجـــل

ــال الـــفـــنـــانـــة عــلــى  ــغــ ــتــ ــن خــــــال اشــ ــ مـ
ــا لــــو أنــــهــــا تــرســم  ــذه الأبـــنـــيـــة كـــمـ ــ هــ
بــورتــريــهــات لــهــا مـــن دون تــأثــيــرات 
أو حـــضـــور بـــشـــريّ مـــبـــاشـــر، فــالأثــر 
محصوراً  يبقى  وجـــد،  إن  الــبــشــري، 
مستقبل  فــي  أو  مـــحـــدودة،  بلمسات 
ــــذي يــحــيــل إلــى  الأبـــنـــيـــة المـــعـــطـــوب الـ

ف عمليّة البناء. 
ّ
توق

 اخـــتـــارت الــزغــبــي عـــمـــارات هُـــجِـــرَت 
ــدّة. إنــهــا أبــنــيــة فـــي طــور  ــ لأســـبـــاب عـ
الــبــنــاء، أو تــخــضــع لــعــمــلــيّــة تــرمــيــم، 
أفق،  أيّ  وأخــرى تركت كعواميد بلا 
عــمــارات مجهضة.  لمــشــاريــع  كنصب 
الفنيّ يكمن هنا، في  التحدّي   

ّ
ولعل

عمليّة الرسم التي تقترن في لوحات 
فة وعالقة. كيف 

ّ
الزغبي بلحظة متوق

المساحة  هــذه  فــي  يتحرّك  أن  للرسم 

روان عز الدين 

تــنــتــقــل غـــــادة الـــزغـــبـــي فـــي لــوحــتــهــا 
بــالأبــنــيــة مـــن حـــجـــارة خــارجــيّــة إلــى 
ــو أنها  فــســحــات مــعــنــويّــة عــالــقــة، ولـ
تــرســمــهــا كــهــيــاكــل حـــيـــاديّـــة. تنقلها 
إلى المفرّج كمساحات معزولة وغير 
 Pretty مكتملة في معرضها الجديد
Abandoned الذي يستمرّ في غاليري 
»جــانــن ربــيــز« )الـــروشـــة – بــيــروت( 
حــتــى 17 تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( 
الـــحـــالـــي. تـــحـــوّل الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة 
العمارات والأنصاب المصنوعة  هذه 
مــن الــفــراغ، إلــى حــالــة عــامّــة وفــرديّــة 
الــســواء، مــرادفــا لعطالة المدينة  على 
ــيــــر المـــكـــتـــمـــلـــة. فــي  ومــــشــــاريــــعــــهــــا غــ
ى عن 

ّ
معرضها الفردي الثاني، تتخل

الثياب  لخزائن  الداخليّة  المساحات 
معرضها  لوحات  في  رسمتها  التي 
»أنظمة الشخصي« سنة 2016. هذه 
المرّة، تنصرف إلى النقيض من ذلك، 
إلــى فسحات مدينيّة خــارجــيّــة. غير 
أن ذلك يبقى تحوّلًا ظاهرياً، إذ إنها 
خاصّة  أماكن  العمارات  هــذه  تجعل 

الراكدة بدون أيّ اشتباك؟   
ــارات فــي  ــمــ ــعــ ــا تـــخـــوض الــ  غـــالـــبـــا مــ
صراعاً  اللبناني  التشكيلي  السياق 
مـــع الـــهـــدم أو الـــتـــهـــديـــد، فـــي إشــــارة 
ـــنـــة إلـــــى فــــتــــرة إعــــــــادة الإعــــمــــار 

ّ
مـــبـــط

وقبلها الحرب. هذا التوجّه في رسم 
ــة، بـــأســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة، عــمــد  ــيـ ــنـ الأبـ
ــبـــانٍ ذات خــصــوصــيــات  ــم مـ إلــــى رســ
واجتماعيّة،  سياسية  أو  مــعــمــاريّــة 
أو أخـــــرى تــحــيــل إلــــى الـــحـــرب الــتــي 
ترتسم ندوبها على هياكل العمارات 
الــخــارجــيّــة خــصــوصــا فــي الــتــجــارب 
المعاصرة. كما أنها تحوّلت في كثير 
من التجارب إلى حقل لتجريب تقني. 
أما في لوحات سابقة، خصوصاً مع 
الجغرافي  الفضاء  فإن  الحرب،  جيل 
تة. 

ّ
قة ومشت

ّ
كان يستحضر ذوات ممز

ويــبــدو كــمــرادف للصراعات والمــآزق 
 الحالات، لم 

ّ
البشريّة في المدينة. بكل

يبتعد هذا التوجّه عن سؤال الهُويّة 
الــوطــنــيّــة نفسها، رغـــم أنـــه غــالــبــا ما 
خذ العاصمة اللبنانية وعماراتها 

ّ
ات

كأنصاب له.  
 مـــن هــنــا لا يــمــكــنــنــا إغـــفـــال الــســؤال 

كــــأن الـــفـــن مــوقــفــه مـــن كـــل مـــا يـــدور 
أعماله  نشاهد  ونحن  نشعر  حوله. 
وتظهر  تتغير،  الألـــوان  ل، 

ّ
نتنق أننا 

ــدة دومـــــــــــا، لــكــن  ــديــــ ـــ شــــخــــصــــيــــات جـ

اللونية بالاقتراب من الألوان الحارة. 
الذي  الموقع  هي  أفريقيا  كانت  ربما 
حــاول فيه التوليف بين حركة اللون 
وحـــركـــة الــجــســد، مـــن دون أن تــكــون 
ــنـــســـاخ لــلــفــن  ــتـ الـــنـــتـــيـــجـــة مــــجــــرّد اسـ
الأفريقي. الإقامة في أوروبا ورحلته 
إلى أميركا منحتا فنه بُعداً إنسانياً 
سيكون له مكانة خاصة في أعماله، 
وسيتعزز باهتمامات فلسفية. دخل 
مرحلة النحت، وبدأ بالحجر الأبيض 
ــاول أن تــنــطــوي  يــنــحــت أشــــكــــالًا تـــحـ
عــلــى ذاتــهــا وتــخــتــبــئ تــحــت جلدها. 
تظهر أعماله النحتية تجريباً عالياً 
يــعــكــس مــفــاهــيــمــه وفــلــســفــتــه حـــول 
الــوجــود الإنــســانــي. انتقل أيضاً إلى 
ــيـــث اســـتـــعـــمـــل الـــصـــور  الــــــكــــــولاج، حـ
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة لــلــنــاس ســـاخـــراً من 

الأوضاع السياسية آنذاك.
الريس  عــارف  إدوار لحود عن  يقول 
لبنان«  المعاصر في  »الفن  كتابه  في 
نــعــرف  »لا   :)1974 ـــــــ  ــ المــــشــــرق  )دار 
ــذا الــــفــــنــــان،  ــ ــ مـــــا يـــمـــكـــن قــــولــــه عـــــن هـ
ـــن كــتــلــة مـــتـــفـــجـــرة فــي  ــارة عـ ــبــ إنـــــه عــ
فـــنـــه ذو عــاقــة  ــات، إن  ــاهــ ــجــ كــــل الاتــ
وهو  وبــغــريــزتــه،  باللحظة،  بــالمــزاج، 
أن  يُمكنه  عبارة عن تمزق داخلي لا 
يتجسد إلا بسلسلة من التناقضات 
ــــن هـــنـــا تــكــمــن  ــتـــي لا تـــنـــتـــهـــي«. ومـ الـ
ــه لــلــفــن،  ــهـــومـ ــفـ صـــعـــوبـــة تـــحـــديـــد مـ
ــلــه المــســتــمــر بــن الــتــيــارات جــاء 

ّ
فــتــنــق

كــنــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـــتـــطـــور ذهـــنـــي 
وثــقــافــي فــرضــتــه الــحــيــاة الــحــديــثــة. 
الريس يؤمن بنظرية  لم يكن عــارف 
الفن للتجريد  الفن للفن، ولم يجرب 
ــان يــخــضــع لمــشــاغــلــه  ــ فـــحـــســـب، بــــل كـ
الــشــخــصــيــة والـــعـــامـــة، الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية على حد ســواء، كما قال 
مرة عن فنه: »الحياة متكاملة عندي 
الالــتــزام  هــذا  نظرياً وتطبيقياً، وفــي 
المنفلت  التمتع  من  تحرمني  معاناة 

جمالياً من الموضوع«.  
من هنا تحمل الوجوه التي يرسمها 
ــه  ــ ــزاجـ ــ ــلــــق صـــاحـــبـــهـــا ومـ ــــس قــ ــريــ ــ الــ
الـــخـــاص، وتــحــمــل الــخــلــفــيــات أيــضــا 
تعب العالم الذي يعيش فيه. لا يمكن 
الفصل بين فنه وما حدث في حياته، 

بـــن فــلــورنــســا ورومـــــــا. وفــــي 1963، 
ــلـــبـــت مـــنـــه الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  طـ
في  لبنان  لتمثيل  منحوتتين  إنتاج 
هكذا  نيويورك.  في  العالمي  المعرض 
أمــضــى الـــريّـــس عــامــن فــي الــولايــات 
المتحدة، انغمس خلالهما في المشهد 
الفني هناك. عاد إلى لبنان عام 1967 
وأصــــبــــح عـــضـــواً مـــؤسّـــســـا فــــي قــســم 
وفي  اللبنانية.  الجامعة  في  الفنون 
السعودية أيضاً، دُعي الريس ليُنجز 
المنحوتات لتجميل ساحة  عــدداً من 
أكثر  وأنــتــج هناك  جــدة وشواطئها، 
ــاد إلـــى لبنان  مـــن 13 مــنــحــوتــة ثـــم عـ

نهائياً عام 1992. 
اللبناني  الفن  »قطب  قاد 

ّ
الن اعتبره 

فــي  الأول  الـــقـــطـــب  مـــقـــابـــل  ــثــــانــــي«  الــ
ــن، بــــول  ــريــ ــشــ ــعــ ســـتـــيـــنـــات الـــــقـــــرن الــ
وإذا   .)1993-1926( غــيــراغــوســيــان 
تعكس  غيراغوسيان  لــوحــات  كــانــت 
الـــقـــامـــات المـــتـــكـــرّرة لــكــن الــثــابــتــة في 

 فــن الــريــس يذهب 
ّ
مــكــان واحــــد، فــــإن

إلى أماكن كثيرة، عاكساً شخصيته 
الــفــنــيــة المـــزاجـــيـــة. ومــــن هــنــا يــاحــظ 
المـــــطـــــالـــــع لأعـــــــمـــــــال الـــــــريـــــــس مـــظـــلـــة 
المــوضــوعــات السياسية  واســعــة مــن 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــذاتــيــة 

أيــــضــــا. مــــع تـــنـــامـــي حــــركــــة الـــتـــحـــرّر 
ــالـــم الـــثـــالـــث، رســـم  ــنـــي فــــي الـــعـ الـــوطـ
الــــريــــس مــــواضــــيــــع مـــتـــكـــامـــلـــة تــحــت 
الـــثـــالـــث«  الـــعـــالـــم  مــــن  ــنــــوان »رؤى  عــ
ــم الـــثـــالـــث  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــت ثـــــــــــورات الـ ــاولـ ــ ــنـ ــ تـ
ــراع  والــــنــــضــــال الــفــلــســطــيــنــي والــــصــ
ضـــــد الـــصـــهـــايـــنـــة. تـــــســـــاءل الـــريـــس 
ــو يــــراقــــب الـــحـــركـــة  ــ ــا يــــحــــدث وهــ عـــمـ
بياناً  وأصـــدر  لبنان،  فــي  السياسية 
سماه »مــع مــن وضــد مــن«، ممّا دفع 
السياسي والمفكر كمال جنبلاط إلى 
ــدار بــيــان ســيــاســي مــقــابــل بــيــان  ــ إصـ
ــــدلاع  ــان لانـ ــ الــــريّــــس الــتــشــكــيــلــي. وكــ
الحرب اللبنانية عام 1975 أثر مؤلم 
على الريس، فأصدر كتاباً عام 1976 
بعنوان »طريق السلم« يحتوي على 
ـــص مـــجـــمـــل أحـــــداث 

ّ
22 لــــوحــــة تـــلـــخ

ــــذاك. كــســر الــريــس الــحــدود  الــرعــب آنـ
 
ً
منتقلا والتكعيبية،  التعبيرية  بــن 

إلــــى الــتــجــريــديــة. فـــي كـــل آونـــــة، كــان 
ــه يــــرجــــع إلـــى  ــأنــ يــــعــــاود الابــــــتــــــداء كــ
الصفر ليبدو هاوياً، لذلك ظل شاباً 
فــي الــفــن. كانت رســومــه ذات خطوط 
متوترة ومتكسرة، وأحياناً مشدودة 
على أشخاص لوحاته. وكما قال مرة 
 لوحته 

ّ
عنه الفنان جميل ملاعب، فإن

هي »امتداد لجسده«، وكان في حالة 
صـــــراع مـــع المـــرئـــي حــيــث بــــدأ فــنــانــا 
ــوده فـــي المـــدرســـة  ــ انــقــابــيــا مــنــذ وجــ

الابتدائية.
في المرحلة الأفريقية، سنشاهد نمطاً 
الطبيعة  يُحاكي  تعبيري  تنوع  مــن 
الأفـــريـــقـــيـــة، حــيــث ظـــهـــرت مــعــالــجــتــه 

عـــــارف الـــريـــس الــفــنــيــة والــحــيــاتــيــة، 
مـــن مــســقــط رأســـــه فـــي عـــالـــيـــه، حتى 
بــيــروت الــتــي شــهــدت مــعــرضــه الأول 
بــدعــم مـــن الــصــحــافــيــة أرلـــيـــت ليفي. 
عاش بعدها بين باريس والسنغال، 
متأثراً بالطبيعة الأفريقية والأشكال 
ــه إلـــى  ــعـ ــتــــي انـــتـــقـــلـــت مـ ــدة الــ ــديــ ــجــ الــ
اللوحة. لم يهاجر من أجل الثراء، بل 
كان جزءاً من أولئك البشر الفطريّين 
ــــون عـــــلـــــى الــــصــــيــــد  ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ الـــــــذيـــــــن يـ
جت  وِّ

ُ
ت لبنان  إلى  والبساطة. عودته 

بتأسيس استديو ومحترف »نسيج 
أوبوسون« مع الكندي روجيه كارون 

عام 1957. 
كـــل مــكــان كــــان يــحــرّضــه عــلــى حـــوار 
عــمــيــق مـــع الـــفـــن، لــيــخــرج بــأســلــوب 
ــم 

ّ
جــديــد يــتــخــطــى فــيــه نــفــســه ويــحــط

أشــكــال فنه الــقــديــمــة. فــي عــام 1959، 
ــة فــي  ــ ــــدراسـ ــلـ ــ ــة لـ ــنـــحـ ــلــــى مـ حــــصــــل عــ
إيــطــالــيــا حــيــث أمــضــى أربـــع ســنــوات 

السؤال الحاضر بقوة هو سؤال الفن 
في عالم لا يكترث بالإنسان. لذلك لا 
نستطيع رؤية أعمال الريس بمعزل 
عن سيرته، حتى الأعمال التجريدية 

الــتــي تــبــدو كأنها محطة هــادئــة في 
ألـــوانـــهـــا، فــإنــهــا تــخــتــلــف أيـــضـــا في 
ألوانها وهندستها. نرى آثاراً ما من 
حتى  ومــاتــيــس،  وكاندينسكي  كــلــي 
نشعر أن تجريبيتها هي تأكيد على 
أن فــضــاء الــفــن يــتــســع لــكــل الأســئــلــة 

والأساليب والمصائر.  
ــالــــيــــري صــفــيــر زمـــلـــر«  تــســتــعــيــد »غــ
فـــي بـــيـــروت الــفــنــان الــلــبــنــانــي ضمن 
ــات،  مـــــعـــــرض»عـــــارف الـــــريـــــس: لــــوحــ
رسومات، منحوتات من 1948 حتى 
إذ تقدم عرضاً كرونولوجياً   ،»2005
لــلــعــديــد مــن مــراحــل مــســيــرتــه المهمة 
لبنان  التدريب بين  تتضمن سنوات 
ــال الــتــجــريــديــة  ــ ــمـ ــ ــغـــال، والأعـ ــنـ والـــسـ
التي أنتجها في إيطاليا، ومجموعة 
الــلــوحــات والأعــمــال الأكــثــر سياسية 
ــــرب الاســـتـــقـــال  والمـــســـتـــوحـــاة مــــن حـ
»العالم  تحرير  الجزائرية ونضالات 
ــيـــن  ــركـ ــيـ ــالات الأمـ ــ ــــضــ الـــــثـــــالـــــث«، ونــ
الأفـــــــــارقـــــــــة والــــــــحــــــــرب فـــــــي لــــبــــنــــان، 
أنتجها  التي  الصحاري  ورســومــات 
أثناء إقامته في السعودية، بالإضافة 

إلى مجموعة من أعمال الكولاج.
ــدأت بــعــرض  وكـــانـــت الــغــالــيــري قـــد بــ
الــريــس عــام 2019، ولكن  إرث عـــارف 
لبنان،  فــي  الـــوبـــاء والأزمـــــات  بسبب 
ــدة، عــلــى أن  تـــأجّـــل المـــعـــرض مــــرات عــ
يسافر في جولة عالمية في عام 2022 
كاترين  الفنية  القيمة  إشـــراف  تحت 
دافيد التي تعمل على أرشيف الفنان 
ــنـــوات. وقــد  مــنــذ أكــثــر مـــن ثــمــانــي سـ
أشارت القيمة إلى أن المعرض يفتقد 
إلى بعض الأعمال المهمة التي تظهر 
الاستثنائية  الــريــس  عــــارف  مــوهــبــة 
في مجال الرسم التخطيطي، كما في 
تــطــور مــمــارســتــه الــنــحــتــيــة، لأســبــاب 
تتعلق بمساحة الغاليري المحدودة. 

ــات، رســـــومـــــات،  ــوحــــ ــريــــــس: لــــ »عــــــــــارف الــــ
 :»2005 حـــتـــى   1948 ــن  ــ مـ مـــنـــحـــوتـــات 
»غاليري  ـــ  )يناير(  الثاني  كانون   8 حتى 
للاستعلام:  ــــ  )الكرنتينا(  زمــلــر«  صفير 
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لوحات مستوحاة من حرب 

الاستقلال الجزائرية ونضالات 

»العالم الثالث« والحرب في لبنان

غادة الزغبي تستنطق الأمكنة المهجورة

فنون تشكيلية

عــمــا تعنيه هــويّــة عـــمـــارات الــزغــبــي 
بــحــالاتــهــا الــعــالــقــة. تــنــتــزع الــفــنــانــة 
ــة  ــامّــ ــعــ المــــبــــانــــي عـــــن الـــــفـــــضـــــاءات الــ
ــاء بــعــض  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ ــة بــــهــــا، بـ ــيـــطـ المـــحـ
الأعــــمــــال الـــتـــي يــظــهــر فــيــهــا المــحــيــط 
ــــي  ــبـ ــ ــــزغـ كـــــظـــــل فـــــحـــــســـــب. أبـــــنـــــيـــــة الـ
الــعــمــرانــيّــة تحفظ  وبــورتــريــهــاتــهــا 
صـــمـــت هـــــذه الأبـــنـــيـــة وصـــراعـــاتـــهـــا 
ــيّـــة. لا تـــرتـــبـــط بـــحـــدث بــعــيــنــه  ــفـ الـــخـ
ــأيّ من  بـ أو لا تلحق  إلــيــه،  أو تشير 
مباني بيروت الشهيرة، ولو أننا قد 
بعضها.  أمــاكــن  نستذكر  أو  نتعرّف 
وبأسلوبها في نقل الفراغ والصمت، 
تتبع الفنانة بأمانة رحلاتها الذاتيّة 
 

ّ
إلــــى هــــذه الـــفـــضـــاءات والأمـــكـــنـــة. كــل

ــك يــظــهــر فـــي الـــلـــوحـــة، خــصــوصــا  ذلــ
حـــن تــلــوح الأبــنــيــة بــمــفــردهــا فيما 
تــقــبــع عــاقــتــهــا مــع الــفــضــاء المــديــنــي 
ــامّ فـــي الــخــلــفــيّــة. لا تــرتــبــط هــذه  ــعـ الـ
ــات مـــبـــاشـــرة بــتــهــديــد الإرث  ــلـــوحـ الـ
المعماري، رغم أنها تشير إلى غياب 
فعليّ لأيّ تخطيط عام. فهذه الأبنية 
الــهــدم، بــقــدر مــا هي  ليس مصيرها 
ويبدو  لمصيرها.  ومتروكة  مبتورة 

هــذا المصير أشــدّ رسوخاً وعنفاً من 
الهدم. 

ــة  ــ ــوحـ ــ لـ  15 المـــــــــعـــــــــرض  ــن  ــ ــ ــمّ ــ ــــضــ ــتــ ــ يــ
بــمــقــاســات عــــدّة، لــجــأت فــيــا الــزغــبــي 
إلـــــى الأكـــريـــلـــيـــك، فــيــمــا دمـــجـــتـــه مــع 
الفحم فــي الــلــوحــات الأصــغــر حجماً 
ــاوز الــســنــتــيــمــتــرات  ــجـ ــتـ ــتــــي لا تـ والــ
الــقــلــيــلــة. فـــي لــوحــاتــهــا بــالمــقــاســات 
فة 

ّ
المكث الــتــقــنــيــات  تظهر  الــصــغــيــرة، 

للفنانة، حيث تعتمد على الخطوط 
تنتزعها  الــتــي  ة  ــاء ــ ــ ــادّة، والإضـ ــحــ الــ
من  انتزاعاً.  الداخليّة  الفضاءات  من 
والتنويع على  ة، 

ّ
المقل العناصر  هذه 

الــظــام الــداخــلــي بــتــدرّجــات الأســـود 
والرمادي، يبدو الرسم وسيلة أخرى 
ــذه الأمــكــنــة  ــ لــلــفــنــانــة لاســـتـــنـــطـــاق هـ
ــى الــعــاقــة 

ّ
ــتــــروكــــة. وفـــيـــهـــا تــتــجــل المــ

الذاتيّة مع الأبنية، أكثر من تلك التي 
تظهرها اللوحات الأكبر حجماً.  

ــا فــــي بـــورتـــريـــهـــاتـــهـــا الـــخـــارجـــيّـــة  ــ أمـ
ــــارت الــفــنــانــة  ــتـ ــ لـــلـــعـــمـــارات، فـــقـــد اخـ
ــكــئــة غــالــبــا عــلــى حــدائــد 

ّ
ــارات مــت ــمـ عـ

أو أي جسم صلب مــن شأنه  ــادّة،  حــ
أن يــحــول دون تــهــاويــهــا. ربّــمــا هــذا 

الانــطــبــاع الــــذي تــتــركــه الــلــوحــات. لا 
الــواقــعــي من  إلـــى  الــزغــبــي  تستسلم 
الأبــنــيــة تــمــامــا. صــحــيــح أنــهــا تنقل 
ــات  تــفــاصــيــلــهــا أحـــيـــانـــا مــثــل الـــدرجـ
والــنــوافــذ، وتــتــرك جــدرانــهــا الفارغة 
كــمــا هــي بـــألـــوان الــحــجــارة الــتــرابــيّــة 
أسلوب  أن  إلا  والرماديّة،  والبيضاء 
الفنانة يضاعف من انتصابها الحادّ 
وتــروّســهــا مــن الأعـــلـــى، فــيــمــا تكسر 
هــــدوءهــــا بــبــقــع الأحــــمــــر والأخـــضـــر 
ــا. ولـــــو أن بـــعـــض الـــلـــوحـــات  ــانــ ــيــ أحــ
تعيد إلى المتفرّج مشاهد من انفجار 
المــهــدّمــة والمــتــضــرّرة،  المــرفــأ وأبنيته 
الفنانة  أن  الهائل، إلا  جــرّاء العصف 
المــعــرض قبل ذلك  بــدأت عملها على 
مــن عماراتها  إنــهــا تجعل  الــتــاريــخ. 
أنصاباً وتماثيل تسعى إلى الارتفاع 
الركود  لكنها لا تصل، وبهذا ترسم 

كمصير أشدّ فتكاً من التدمير.  

Pretty Abandoned لغادة الزغبي: حتى 
الــثــانــي )نــوفــمــبــر( - غاليري  17 تــشــريــن 
ــة – بــــيــــروت(.  ــ ــروشــ ــ ــ »جــــانــــن ربــــيــــز« )ال

للاستعلام: 01/868290 

ذكرى

جورج جرداق

شاعر الإنسانية

عباس خامه يار *

هم لم يكونوا بيننا يوماً. هي صيغة 
ّ
مرّت سنوات عدّة، وغالباً ما يُنسى الراحلون كما لو أن

يقارعُ  الإنسان  لكنّ  الغد.  لاستقبال  الأمــس،  ي 
ّ
تخط تقتضي  التي  وصيرورتها  الحياة 

وآثــارٍ يتركها في نفوس  باكورة عــطــاءاتٍ  النهاية، من خــال  ه في 
ّ
تلف التي  الفناء  حلقة 

اللاحقين. فلا يُنسى، ولا ترحل ذكراه.
 اليوم أكثر، 

ّ
 منا كل تقدير في حياته، ويستحق

ّ
جورج جرداق )1933 - 2014(، استحق

لما تركه من إرث أدبيّ تاريخيّ يزخر بالعشق والمحبة والإخلاص. فهو كان الباحث عن 
الإنسانية خارج حدود الدين والمذهب والطائفة. لقد عثر جورج على الإنسانية في قلبِ 
وأحاسيسه على شكل   خلجاته 

َ
يــحــاول صياغة ومــكــثَ هناك  )ع(.  أبــي طالب  بــن  عليّ 

قصيدةٍ ونصٍّ أدبي. 
اللبناني المسيحي، الكاتب، الشاعر، الكاتب المسرحي، والمبدع  هو جورج جــرداق الأديــب 
المعروف الذي قضى في بيروت في غروب عاشوراء عام 2014 عن عمرٍ يناهز 83 عاماً.
 

ّ
عــن حق  

ّ
اســتــحــق لقد   ومسلموه ومسيحيوه. 

ً
قــاطــبــة الــعــالــم  الإيــرانــيــون وشيعة  عــرفــه 

فه في 5 أجــزاء »الإمــام علي صوت العدالة 
ّ
لقب »عاشق الإمــام علي«. كان لكتابه الــذي أل

بع منذ أكثر من نصف قرن، وبيع منه حتى 
ُ
الإنسانية«، أثره العلمي والأدبي الخالد. وقد ط

اليوم أكثر من مليوني طبعة في سائر أنحاء العالم.
»علي وحقوق الإنسان«، »بين عليّ والثورة الفرنسية«، »عليّ وسقراط«، »علي وزمانه«، 
البلاغة«، هي  نهج  »روائــع  باسم  المجموعة  هــذه  وأخيراً ملحق  العربية«،  والقومية  »علي 
مولى  لشخصية  المــوالــي  للمبدع  والفريد  المميز  الكتاب  لهذا  الخمسة  المجلدات  عناوين 

الموحّدين وسيد المتقين علي بن أبي طالب؛ هذه الشخصية الفوق-إنسانية المتعالية.
في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وضمن مهمتي الثقافية في لبنان، كانت لي معه 
زياراتٌ وفعاليات. كان الكتاب ومكتبته الشخصية يشغلان الحيّز الأكبر من تفكيره. كان 
يعيش وحيداً، وكان الكتاب أنيسه الوحيد ورفيقه الذي يحتل كل أركــان البيت والمكتب 
وحياته كلها، إذ كان من الصعب إيجاد مكانٍ للجلوس في غرفته. لذا، فإنّ على الزائر 
، ولو ضيقاً، للجلوس في صحبة هذا المفكر 

ً
أن يزيح الكتب من هنا وهناك ليفسح مجالا

الكبير.
الذين  إيــران لكي يلتقي الإيرانيين  إلى  التسعينيات، ارتضى أخيراً السفر  في منتصف 
كانوا يعرفونه منذ سنواتٍ طويلة، إلا أنه وافق على هذه الدعوة على مضض، إذ إنه حتى 
ذلك الحين، لم يكن قد سافر بالطائرة أبداً، وكانت لديه مخاوف من السفر بهذه الوسيلة 

الجوية.
البلاد بعد طيّ  البر. وهكذا دخل  بالسفر عبر  الآخــر  اقتراحنا  ل 

ّ
السبب، فقد فض لهذا 

مسافةٍ طويلةٍ من لبنان إلى إيران، وبعد عبور مدنٍ مختلفة، من بيروت وحلب وعدة مدنٍ 
تركية، ليتمكن أخيراً من أن يكون حاضراً بين محبيه في مدينة قم الإيرانية.

 أمام هذا العدد من المحبّين. 
ً
 لقد كان لتلك الرحلة أثرٌ عاطفي كبير في نفسه، وكان مذهولا

وبعد أيامٍ من اللقاءات والحوارات مع علمائنا ومفكرينا، عاد إلى بلاده، قاطعاً تلك المسافة 
 لا توصف، إلا أن 

ً
 معه خواطر جميلة

ً
 ما فيها من المخاطرة، حاملا

ّ
الطويلة نفسها بكل

 من نوعٍ آخر كذلك في هذه الرحلة، فهو لم يُقبل على تذوق وجبتنا 
ً
ضيفنا واجه مشكلة

لة، نحن الإيرانيّين، أعني »شلو کباب« أبداً! 
ّ

المفض
: »ما ذنب الحيوانات لتكون 

ً
لقد كان نباتياً، ولطالما طرح هذا السؤال على الآخرين قائلا

لنا نحن الناس قرباناً وأضحية؟« )طبعاً لم يكن قد شهد بعد في ذلك الحين ظاهرة ذبح 
البشر المريعة(. لقد كانت رؤيته هذه نتيجة إحساسه اللطيف وعاطفته الإنسانية.

 أخــرى، شــاءت الأقــدار أن يــزور إيــران، ملبياً دعــوة السيد البابطين، الأديــب الكويتي 
ً
مــرة

ورئــيــس »مــؤســســة الــبــابــطــن لــإبــداعــات الأدبـــيـــة«، بقصد المــشــاركــة فــي »مــؤتــمــر شعر 
نلت شرف  الاحتفال. وقد  الكبير. وهناك، كان جــرداق نجم  الدولي«  الشيرازي  سعدي 
لقائه ومرافقته في طهران وشيراز. كانت المرة الأولــى التي يزور فيها مرقد الشاعرین 
أمام  وقــف مبهوراً  إذ  الــشــيــرازي،  الغيب حافظ   سعدي ولسان 

ّ
الأجــل الشيخ  العملاقین 

حضرتيهما.
ها 

ّ
لم تنفكّ مكتبته الخاصة تشغل تفكيره وحديثه طوال الطريق، حتى إنني سمعت أن

أعلنت »مؤسسة  آخــر لحظات حياته! قبل وفاته بشهرٍ واحــد،  الأكبر حتى  بقيت همّه 
البابطين للإبداعات الأدبية« عن فوزه بجائزة الخلق والإبــداع في الشعر والأدب، قيمتها 

50 ألف دولار، لكن الأطباء كانوا قد منعوه من السفر.
رنا 

ّ
أن يصبح كاتبٌ وشاعرٌ وفنانٌ مسيحيٌ عاشقاً للإمام علي بهذه الطريقة، فذلك يذك

الأديـــان  وحـــدة  هــو مظهر  المــتــفــردة  بجاذبيته  علياً  أنّ  بحقيقةٍ ســاطــعــة؛  أيّ شـــيءٍ  قبل 
ومحورها.

وكما يقول جرداق:
 زمان 

ّ
 قواك وقدراتك، وأعطيت الناس في كل

ّ
»يا أيّها العالم، ماذا سيحدث لو جمعت كل

عليّاً بعقله وقلبه ولسانه وذي الفقاره؟!«
أجل! إن حبّ علي هو حبٌّ للخير كله.. وللجمال كله! فكيف لا يقعُ بحبّه باحثٌ عن نور 

الإنسانية في ظلمات الزمان!
سلامٌ على روحِ جورج جرداق...

 * المستشار الثقافي الإيراني في لبنان

»من دون عنوان« )أكريليك وفحم على ورق ـــ 54 

× 30 سنتم ــــ 2020(

»من دون عنوان« )أكريليك وفحم على كانفاس 

ـــ 250 × 150 سنتم ــــ 2020(
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»5 حزيران ـ دم وحرية« )زيت على كانفاس ـ 149 × 200 سنتم ـ 1967(

»جدارية الاستقلال والطائف« )كولاج على خشب رقائقي ــ 89 × 211 سنتم ـ لبنان ـ 1992(
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ناصر عجمي والرفاق:

»لنبقى يا بيروت«

»لنبقى ــ بيروت« هو عنوان 
المعرض الذي يُفتتح غداً 

الخميس في محترف ناصر 
عجمي في الأشرفية )بدعوة 

من »شبكة المبادرات البديلة« 
و»جمعية السلام الإيطالية«(، 

حيث يستمر إلى 20 تشرين 
الثاني )نوفمبر( الحالي. 

يضم الحدث تسع لوحات 
للفنان اللبناني ناصر عجمي 

)الصورة( وعملين لسمير 
عجمي، بالإضافة إلى فيديو 

لنادر دياب )4 د( حول انفجار 
مرفأ بيروت. في اتصال مع 
»الأخبار«، يقول ناصر عن 
محتوى المعرض: »أحلامنا 

ت كلياً إلى حدود 
ّ
تشظ

التلاشي... أحاول تدوين 
الحاضر لخلق ذاكرة ترى من 

خلالها الأجيال المقبلة ما مرّت 
ه يؤرّخ لـ 

ّ
به البلاد والمنطقة«. كأن

س 
ّ
»كائنات بشرية لا تزال تتنف

تحت الركام«.

افتتاح »لنبقى ــ بيروت«: غداً الخميس 
ــ س: 17:30 ــ محترف ناصر عجمي 
)شارع العكاوي ــ الأشرفية/ بيروت(.

أغانٍ أميركية...

بين الماضي والحاضر

بعد غدٍ الجمعة، تقدّم فرقة 
Red Right بالتعاون مع 

الفنانة اللبنانية Aia حفلة 
في »أونوماتوبيا ــ الملتقى 

الموسيقي« )الأشرفية ــ 
بيروت(. في الموعد المرتقب، 

سيتمكّن الجمهور من 
الاستمتاع بمجموعة منوّعة 

من الأغنيات الأميركية 
الكلاسيكية الراسخة في 
الذاكرة إلى جانب أخرى 
معاصرة ستتم تأديتها 

»بروح الجاز«، وفق ما يؤكّد 
مون على الصفحة 

ّ
المنظ

الخاصة بالنشاط على 
 

ّ
فيسبوك. يُحيي السهرة كل

من: آية حيدر )الصورة ــ غناء(، 
جو عواد )غيتار(، توفيق 

فخري )باص( وكيفين صفدي 
)درامز(.

حفلة Red Right وAia: الجمعة 
12 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي 

ــ الساعة السابعة والنصف مساءً 
ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 
01/398986

ديما سروجي:

»سبسطية« المقاوِمة

ضمن »مساء الأفلام«، تقدّم 
»دار النمر للفن والثقافة« في 

23 تشرين الثاني )نوفمبر( 
الحالي فيلم »سبسطية« )25 

د( للفلسطينية ديما سروجي 
)الصورة(. سبسطية، بلدة أثرية 
ة شمال 

ّ
صغيرة تقع على قمة تل

غرب نابلس، محاطة بمستوطنة 
شافي شومرون الإسرائيلية. 

ب علماء الآثار الاستعماريون 
ّ
نق

مراراً فيها بتمويل من الأفراد 
والمؤسسات الصهيونية. 

ت الحفريات الأولى 
ّ
استغل

سكان البلدة كعمالة رخيصة. 
استخرجت العمليات التربة 

والتحف وغيرهما من الأرض. 
ى من المعالم الأثرية 

ّ
اليوم، ما تبق

موضع نزاع بين المستوطنة 
المجاورة والجيش الإسرائيلي. 

المنتدى الروماني هو ساحة 
 السكان المحليين 

ّ
معركة، لكن

صدق.
ُ
عون بمرونة لا ت

ّ
يتمت

»سبسطية«: الثلاثاء 23 تشرين 
الثاني ــ س: 18:00 ــ »دار النمر« 

)كليمنصو ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/367013

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

دموع »جاك بريفير«

في حلمِ الليلةِ الفائتة 

 »جاك بريفير«.
ُ

كنتُ، لسببٍ غامضٍ ما، أشتغل

باركَ وتعالى 
َ
ولأنني »جاك بريفير« ت

كـــنـــتُ واقـــفـــا عــلــى مــنــصّــةٍ عــالــيــة، فـــي ســاحــةٍ 

غصّ بالناس. 
َ
عريضةٍ ت

ه، قرأتُ قصيدتي 
ُ
هُ الناسُ ولا أجهل

ُ
ولسببٍ يجهل

 »جاك بريفير« الذي أنا(:
َ
)قصيدة

 العشب! 
َ

لوا فوق
ُ
لوا وك »هيّا! عَجِّ

يوماً أو آخر، 

 فوقكم«. 
ُ

العشبُ سيأكل

ا أفقتُ )مِن النوم ومِن القصيدة( 
َ
وحال

 شــبــابــيــكِ غــرفــتــي وأســـدلـــتُ 
َ

أحـــكـــمـــتُ إغــــــاق

ستائرها؛ وقعدتُ أبكي. 

 ..  ..  ..  ..

كين أقول: 
ِّ
ك

َ
للمش

 أنــفــاسِ 
ُ
ــلــوا فــوق الــعــشــب!« ورائــحــة

ُ
ــداءُ »ك أصــ

 في 
ُ

تعبق  
ُ

تـــزال صاحبها ودمـــوعِـــه... كانت لا 

أركانِ الغرفة.

: »جاك بريفير« كان يبكي.

خبر
صورة
و

الحياة  ضغوط  من  ومهرباً  مهماً  ساً 
ّ

متنف الوطنية«  النباتية  »الحديقة  عتبر 
ُ

ت

تجمع  مساحة  كونها  عن   
ً
فضلا عاماً،   52 قبل  تأسيسها  منذ  طهران  لسكان 

 الحديقة أحد أبرز المعالم السياحية في العاصمة الإيرانية 
ّ

عد
ُ

الطبيعة بالجمال. ت

نة ومطاعم ومقاهٍ 
ّ

منذ إنشائها في عام 1969، نظراً إلى ما تحتويه من زهور ملو

وبحيرات اصطناعية. تمتد على مساحة 145 هكتاراً وتضم 4 آلاف نوع من النباتات، 

لبت من القوقاز وأميركا والهيملايا وأجزاء أخرى من العالم بالإضافة إلى غابات 
ُ

ج

إيران. )فاطمه بهرامي ــ الأناضول(
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